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تزامن دولة الائمةK الظاهرة مع الرجعة

 لقد سلّم من آمن بعقيدة المهدي، 
 ،Nمــن نســل النبــي محمــد Qبأنّــه
حيــث نصNَّ على ذلــك، وانه من ولد 
فاطمــة الزهــراءP وأنّ جدّه الحســين 
بن عليQ، والروايات في ذلك كثيرة.
فــي  اختلفــوا  المســلمين  ولكــن 
ولادته، فذهب بعض بالقول بانه سيولد 
في آخر الزمــان، وذهب البعض الآخر 
_وهم الأكثر_ بانه ولد وانّ أباه الحسن 
بن علي العسكريL، ويشير إلى هذا 
الخــاف الشــيخ ابــو بكــر النيســابوري 
الشــافعي حيث قال: اختلــف الناس في 
أمر المهــديQ فتوقف جماعة وأحالوا 
العلــم إلى عالمه واعتقدوا أنه واحد من 
أولاد فاطمــة بنت رســول اللهN يخلقه 

الله متى شاء، يبعثه نصرةَ لدينه.
 Qالمهــدي إنّ  يقولــون:  وطائفــة 
منتصــف  الجمعــة  يــوم  ولــد  الموعــود 

شعبان ســنة خمس وخمسين ومائتين، 
القائــم  بالحجــة  الملقــب  الامــام  وهــو 

محمد بن الحسن العسكري. 
شــيء  اثبــات  نحــن  يمكننــا  ولا 

آراء اســاطين  نقــل  مــن خــال  إلا 
العلم وجهابذته الذين يشــار لهم 
الوثــوق  يمكــن  حيــث  بالبنــان، 

بقولهم للتواتر الذي ســوف تراه في 
أقوالهم.

- يقول العامة أبو سالم الشافعي 
فــي )مطالب الســؤول(: )...فهو من ولد 
الطهر البتول، المجــزوم بكونها بضعة 
من الرســولN... فأمّا مولده فبسر من 
رأى )ســامراء( في ثالث وعشــرين سنة 
ثمان وخمســين ومائتين للهجرة ، وأمّا 
نســبه أباً وأمّاً، فأبوه الحســن الخالص 
بــن علــي المتــوكل، بن محمــد القانع، 
بــن علي الرضــا، بن موســى الكاظم، 

بن جعفــر الصادق، بن محمد الباقر، 
بــن علــي زيــن العابديــن، بن الحســين 
أميــر  المرتضــى  علــي  بــن  الزكــي، 
الســؤول(  )مطالــب   .)...Kالمؤمنيــن
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كان المجتمع الإنساني في بداياته 
عاقاتــه  فــي  ببســاطة  يعيــش  الأولــى 
الاجتماعيــة والتجارية نتيجــة لبدائيته 
وبساطة عيشه, إلا أنه بمرور الزمان, 
وباتســاع المجتمــع الإنســاني وتمدّده, 
وتعــدّد حاجاته, وتعقيد عاقاته, بدا 
قيــام نظــام اجتماعــي يرتّــب عاقــات 
الناس, وينظّم شــؤون حياتهم, ويحل 
المشــاكل التــي تنتابهم, وهــو ضرورة 
لهــذه  ونتيجــة  منهــا.  مفــر  إنســانية لا 
الضــرورة  أخــذت بوادر تشــكيل الدولة 
والنظام تبدو شــيئاً فشيئاً في المجتمع 
الانســاني, ومرّت بمراحل عديدة حتى 

وصلت الى ما هي عليه اليوم.
فالدولة ضرورة لا مناص منها في 
المجتمــع البشــري, لأنّ حياة الناس لا 
يمكــن أنْ تســتقيم بدون دولــة تحكمهم 
شــؤونهم,  وتنظّــم  امورهــم  وتديــر 
المعاصــر  العالــم  فــي  وخصوصــاً 
الــذي تعقــدت فيــه الحياة, وتشــابكت 

العاقات تشابكاً كبيراً.
البشــري  المجتمــع  عــرف  وقــد 
أنماطــاً وصيغاً متعددة للنظام والدولة. 
فبدأت الدولة مشوارها الطويل بالنظام 
القبلــي الــذي كان يعتمــد علــى ســلطة 

رئيــس القبيلة وصاحياته المتعددة 
التــي كان يخضــع لهــا الجميــع. ثــم 

انتقلت الــى طور الحكومة الدينية 
والمذهبيــة التي حكمــت بقاعاً 
كثيــرة مــن العالم فــي تأريخه 

الطويل, وبعــد ذلك انتقلت 
الــى الطــور القومــي الذي لا 

يزال ســائداً الــى اليوم, ومن 
ثم نشأت دول وحكومات بصيغ 

متعددة.
يتجــه  العالــم  نشــهد  واليــوم 
الموحــدة,  العالميــة  الدولــة  نحــو 
والــى الانتماء العالمي بــدل الانتماء 

القومــي والوطنــي. وهــذه نتيجــة لابــد 
للبشــرية أنْ تصــل اليهــا حســب الرؤية 

الإسامية والتخطيط الإلهي.
فكمــا أنّ النــاس كانوا أمّــة واحدة 
تجمعهــا أهداف واحدة ومصير واحد, 
الفطــرة  علــى  واحــد  نظــام  يحكمهــم 
انطــاق  بدايــة  فــي  الأولــى  الإلهيــة 
يحدّثنــا  كمــا  الإنســانية  المجتمعــات 
القرآن الكريم: )كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً 
فَبَعَــثَ الّلهُ النَّبِيِّيــنَ مُبَشِّــرِينَ وَمُنذِرِينَ 
وَأنَزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
النَّاسِ فِيمَا اخْتلَفَُواْ فِيهِ ...(, )وَمَا كَانَ 

النَّــاسُ إِلاَّ أُمَّــةً وَاحِــدَةً فَاخْتلَفَُــواْ وَلـَـوْلاَ 
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا 

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(.
فكذلــك ســوف يرجــع النــاس أمّة 
واحدة على الفطرة السليمة, يجمعهم 
النظــام والرؤيــة والمصلحــة الواحــدة. 

لكنّها 
عــن  حياتهــا  فــي  تختلــف  أمــة 
بســاطة الحياة الأولى وســذاجة عيشها 
وأفكارهــا وطموحاتها, بل ســتعود أمة 

واحدة متطورة على جميع المستويات.

روي عــن الإمــام الصــادقQ: )إنما 
هلــك الناس من اســتعجالهم لهــذا الأمر 
إنّ الله عــز وجل لا يعجَــلُ لعجلة العباد إنّ 
لهذا الأمر غايةً ينتهي إليها فلو قد بلغوها 

لم يستقدموا ساعةً ولم يستأخروا(.
تطرح الروايــات حول الإمام المهدي
لظهــور  النــاس  اســتعجال  قضيــة   ،Q
عجــل  مــن  خُلــق  فالإنســان   ،Qالإمــام
كمــا ورد فــي قوله تعالــى: )خُلِقَ الْإنِْســانُ 
الإنســان  يســتعجل  فلذلــك  عَجَــلٍ(  مِــنْ 
الخــاص، لانــه يريد أنْ يــرى النتيجة، 

والنهاية بسرعة.
فــي  تســتعجل  قصــة  تقــرأ  فعندمــا 
قراءتهــا لكــي تصــل إلــى نهايتهــا، وهذه 
طبيعــة مــن طبــاع الإنســان يريــد أنْ يرى 
متــى يكــون ذلك الظهــور، فالــذي يعتقد 
بالإمــام المهــديQ والــذي يؤمــن بأنّــه
Q ســوف يظهر وانه عندما يظهر ســوف 
يملأ الأرض قســطاً وعدلًا، وســوف ينعم 
الإنســان ببــركات هــذه الأرض بالســام 

والأمن والطمأنينة.
يحلــم الإنســان بمثــل هــذه الدولــة، 
وبمثــل هــذا العالــم الملــيء بالفضيلــة، 

والخالي من الرذيلة، فعندما يحلم بمثل 
ذلك العالم فإنّه يستعجل ذلك الأمر.

وطلــب  الاســتعجال،  هــذا  إنّ 
الظهــور الســريع يرجــع ســببه إلى ما 

يعيشــه الإنســان مــن حــالات الظلــم 
فإنّــه  مســيرته،  فــي  والاضطهــاد 
عندما يتســلط الظالــم والباغي لا 

يــرى الإنســان إلاّ اســتعجال الظهور 
مفــراً لــه، فالاســتعجال هــو  جــزء 

تفرضهــا  التــي  الإنســان  طبيعــة  مــن 
عليــه الظــروف التي يعيشــها، وفي بعض 
الأحيــان عندمــا يعجــز عن تفهم أســباب 
يطلــب  حينئــذٍ  عللهــا،  وتفهــم  الغيبــة 

العجلة.
إنّ هــذه العجلــة لهــا نتائــج وخيمة، 
ومن نتائجها تصديق الادعاءات الكاذبة، 
فالإنســان عندمــا يكــون منشــداً ومحباً لا 
أمــر قــد يجعله فــي بعض الأحيــان، ومع 
هــذه العاطفــة والحــب يغفــل عــن تطبيــق 
الضوابــط وعــن تطبيــق العامــات التــي 
تطبيقــاً  ويطبّقهــا   Qلظهــوره نصبــت 
خاطئاً ويجعــل مصداقها مصداقاً خاطئاًَ 
وما سببه إلا الاستعجال، واحدى النتائج 

الأساســية والوخيمــة التــي قــد تنخــر في 
هــو  الاســتعجال  هــذا  نتيجــة  مجتمعنــا 
تصديــق الادعــاءات الكاذبة، إذ يســتغل 
الاعتقــاد  هــذا  المنحرفيــن  مــن  كثيــر 
مــن  الكثيــر  يعيشــها  التــي  الحالــة  تلــك 
المجتمعات نتيجة ضغط الظلم المســتمر 
ويدّعــون بالمهدوية، وهــذا يجذب إليهم 

العديد من البسطاء والمستعجلين.

يُوعَــدُونَ  مــا  رَأوَْا  إِذا  )حَتَّــى 
فَسَــيَعْلمَُونَ مَــنْ أَضْعَــفُ ناصِــراً وَأَقَــلُّ 
عَــدَداً قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيــبٌ ما تُوعَدُونَ 
أَمْ يَجْعَــلُ لَهُ رَبِّــي أَمَداً عالِمُ الْغَيْبِ فَا 

يُظْهِرُ علَى غَيْبِهِ أَحَداً(.
الآيــة تبيــن التــازم بيــن دولتهــم 

الظاهرة والرجعة للأموات.
 وتشــرح هــذا التــازم فــي الآيــة 

وعلله عدة روايات:
- روى القمّــي فِــي تفســيره قولــه 
تَعَالَى: )حَتَّى إِذا رَأوَْا ما يُوعَدُونَ( قَالَ 
القائــم وأمير المؤمنينQ فِي الرجعة 
)حَتَّــى إِذا رَأوَْا مــا يُوعَدُونَ فَسَــيَعْلمَُونَ 
مَــنْ أَضْعَفُ ناصِــراً وَأَقَلُّ عَــدَداً( قَالَ: 
هُوَ قول أمير المؤمنينQ لزُفَر )والله 
يا ابن صهّاك لولا عهد مِنْ رســول الله
N وكتــاب مِــنْ الله ســبق لعلمــت أيّنا 
أضعــف ناصراً وأقــلّ عدداً( قَــالَ فلما 
أخبرهــم رســول اللهN مــا يكــون مِنْ 
الرجعــة قالــوا: متــى يكــون هَــذَا؟ قَالَ 
الله تَعَالَى )قل( يا مُحمَّد )قُلْ إِنْ أَدْرِي 
أَقَرِيــبٌ مــا تُوعَــدُونَ أَمْ يَجْعَــلُ لـَـهُ رَبِّي 

أَمَداً(.
والرواية تشير بوضوح على دلالة 
الآيــة علََى التازم بيــن ظهور دولتهم 

ووقــوع الرجعة مــن أنّ كليهما من 
الوعد الإلهي الذي لا خلف له.

فــي  الظهــور مشــتبك  وانّ 
حقيقتــه مــع حقيقــة الرجعــة 
قــرب  عنــد  دولتهــم  وتقــارن 

تحقُّــق  مَــعَ  وقيامهــا  إقامتهــا 
مــن  وقريــب  معهــا.  الرجعــة 

مضمونهــا انّــه كتــاب مؤجّل ســابق 
فــي علــم الله تعالى مــا رواه الصدوق 
والطبــري  الشــرايع(،  )علــل  فــي 
فــي  والكلينــي  )المسترشــد(،  فــي 
)الكافي(، وسليم بن قيس في كتابه.

- إذ روى الكافي بســنده عنَْ عبد 
الله بــن القاســم البطــل عنَْ أبــي عبد 
كَبِيــراً(  قَــالَ: ))وَلتََعْلـُـنَّ عُلـُـوًّا   Qالله
قال: قتل الحســينQ )فَــإِذا جاءَ وَعْدُ 
أوُلاهُمــا( إذَا جــاء نصــر دم الحســين
Q )بَعَثْنــا علَيَْكُمْ عِبــاداً لنَا أوُلِي بَأْسٍ 
شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الدِّيــارِ( قــوم 

يبعثهــم الله قبل خــروج القائمQ فا 
يدعون وتــراً لآل مُحمَّد إلاَّ قتلوه )وَكانَ 
وَعْــداً مفَْعُــولًا( خــروج القائــمQ )ثُمَّ 
 Qرَدَدْنــا لَكُمُ الْكَرَّةَ( خروج الحســين

في سبعين من أصحابه(.
بــن  صالــح  عــن  العياشــي  ورواه 

سهل. 

مــن أشــرف وأعــز وأرقــى وأنقــى 
بــالله  العاقــة  بعــد  العاقــات  وأدوم 
جلّ وعا هــي العاقة بحجج الله على 
الأرض, وما هي إلاّ امتداد للعاقة مع 
الــودود الرحيم، بل هــي حلقة الوصل 
معه جــلّ وعــا، ونحن إذ نــدرك هذا 
الأمــر ونؤمــن بــه ونستشــعره وجدانــاً 
أبجديــات  ينقصنــا  مــا  عــادةً  إنــه  إلّا 
تحريك هذه العاقة وبنائها وتعزيزها 
والاســتفادة منها واســتثمارها بوجهها 
العاقــة  بهــذه  فالإيمــان  الصحيــح، 
يعوزه العمل بها، والعمل بها يحتاج الى 
تــرك العمــل بمــا ينافيهــا او ينقصها، 
والتــرك(  )الفعــل  العمــان  ويحتــاج 
المداومة والمطاولة أنْ يصبحا ســلوكاً 
وحالاً وملكةً عند صاحبهما، وذلك هو 

الفتح المبين...
ولا ندّعــي اننــا من أصحــاب ذلك 
الفتح المبين، وقــد ينطبق على حالنا 

ما قاله الشاعر :
وغيــر تقــي يأمــر النــاس بالتقى/

طبيب يداوي الناس وهو عليل 
وتعلقاً بما ورد عن الرسول الأكرم
N ما يشــير إلى أنّ الــدال على الخير 
بعــض  أيديكــم  بيــن  نضــع  كفاعلــه... 

مرتكزات هذه العاقة:
أولاً: النظر بهذه القضية, ونقصد 
بالنظــر هنا التفكّــر والتمعّن والتأمّل, 
بالثقافــة  التســلحّ  الــى  بالإضافــة 
علــى  نتعــرف  الرصينــة,  المهدويــة 
تفاصيلها عقيدة وتأريخاً ومســتقباً، 
وكذلك علينا أنْ نتعرف على الشــبهات 
وردودهــا, فقد كُتب في هــذه القضية 
المباركــة مــا يــزوّد القــارىء والباحث 

مادة علمية تغنيه خير غناء...
والاستشــعار  الإحســاس  ثانيــاً: 
بوجــود الإمــام شــخصاً أو كرعايــة أو 
بركة أو دعاءً، في كلّ خير نجده ونراه 

ونحس به فــي حياتنا. فقد كتب الإمام
)...أنّــا  المفيــد:  الشــيخ  Q مخاطبــاً 
غيــر مهمليــن لمراعاتكم، ولا ناســين 
لذكركــم ولــولا ذلك لنزل بكــم اللأواء 
_أي الشــدائد_ واصطلمكم الأعداء، 
فاتقوا اللهَّ جلّ جاله، وظاهرونا على 
انتياشــكم من فتنة قــد أنافت عليكم، 
يهلــك فيها من حمّ أجلــه ويحمى عنها 

من أدرك أمله..(.
ثالثــاً: وكذلــك علينــا أنْ نلجأ إليه 
ونندبــه ونتخــذه الوســيلة عندمــا نمــرّ 
بأية أزمة نفســية أو جسدية أو في عمل 
وما شــاكل ذلك، فــإنّ إغاثة الملهوف 
وإعانــة المضطــر مــن أعمالــه صلوات 

الله عليه وديدنه.
دعائنــا  فــي  نذكــره  أنْ  رابعــاً: 
وصاتنــا وصدقتنا وحجنــا وعمرتنا، 
بــل نســتطيع أنْ نهدي إليــه ثواب جميع 
الأعمــال الصالحــة حتــى إماطة الأذى 

عــن الطريــق والكلمــة الطيبة...الــخ، 
ونحــن بإهــداء الثواب ســوف لا ينقص 
مــن ثوابنــا شــيئاً وإنما ســيزداد ثوابنا 

ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. 
خامســاً: نســتطيع أنْ نعمل جميع 
الانتظــار  بنيــة  الصالحــة  الأعمــال 
بــل  للظهــور،  التمهيــد  أو  الصحيــح 
حتــى الخبــرة التي نكســبها من خال 
فضــاً  والمباحــة  الجائــزة  أعمالنــا 
نســتطيع  والواجبــة  المســتحبة  عــن 
للظهــور  التهيــوء  بعنــوان  نجعلهــا  أنْ 
عســى أنْ يحتاجنا الإمامQ بخبرتنا 
هــذه، فســيخرج الإمــامQ بدولــة، 
السياســي  فيهــا   Qالإمــام ودولــة 
وفيها العســكري والطبيب والمهندس 
والحــدّاد  النجّــار  وفيهــا  والمــدرس 

والصبّاغ والسائق...الخ.

يا فرج الله
* ونحــن علــى أعتــاب أنْ نغلق صفحــة وضّاءة 
مــن صفحــات حياتنــا العلميــة والفكريــة والثقافية، 

 ...Qوالتي كان رأس مالها خدمة الإمام المهدي
المتواضعــة،  الخدمــة  هــذه  تكــون  أنْ  نأمــل 
والبضاعــة المســجاة، قــد وقعــت فــي محــل الرضا 

والقبول في ساحة المولى وسبيل الوصول... 
إنّه أمل البشرية كلهّا وفرج الله المأمول...

وأيــام  أيامهــا،  ســاعات  ملئــت  صفحــة   *
أســابيعها، وشهور ســنيّها، طيلة سبع سنوات، هي 
ســنوات قالت عنهــا الروايات إنّها ســني حكم الإمام

.Q
طيلــة هــذه الفتــرة الزمنيــة التــي رافقنــا فيهــا 
الكثيــر من الخلـّـص، باذلين الجهد وغيــر مكترثين 
بالعنــاء، يحدوهــم أمــل أنْ تقع خدمتهــم تحت نظر 

رعاية مولاهم ...
* مــرّت عليهــم أيام البرد... وســاعات الحر، 
فــي ظروف قــلَّ نظيرها، وكثرت معاناتها إلا أنّها لم 
تعركهــم بل عركوهــا، وانتجوا نتاجاً فُــرِدَ في بابه، 
فقدّمــوا للقــرّاء الكرام لوحــة مهدوية علميــة ثقافية 

تعبوية.
* علــى أعتــاب أنْ نغلــق صفحــة مــن صفحات 
الفكــر والثقافــة، لنفتــح صفحــة جديــدة أُخرى من 
صفحــات العلــم والتخصــص والرصانــة آمليــن أنهــا 
سترى النور في الأيام المقبلة إنْ شاء الله، نأمل أنْ 
تكــون هــذه الصحائف التي عجن مــداد كلماتها بماء 
القلــوب قبــل العيــون، صحائفنــا التي نحشــر عليها 
ونخاطب عند يوم النشــور، اقرأ كتابك، فنُلقي بين 

يدي ربّ المهديQ هذه الصحائف المباركة.
* صفحــة مــن عاقــة مــع الإمــامQ يعجــز 
اللســان عــن أنْ يصــف حقيقتهــا، أو يلتمــس جــزءاً 
مــن واقعهــا، لأنها صفحــة على مائــدة رئيس الجود 
والكــرم، لأنّهــا صفحــة جلســنا فيها مع نخبــة قلبّت 
علــى ســفرة هــذه المائــدة المباركــة العشــرات بــل 
المئــات مــن الكتــب والمصــادر والبحــوث والمقالات 
لتنتقــي مــن هذا الكــم الكبير والبضاعــة المتنوعة، 
مائدة جذّابة، حيوية، يانعة، شــهيّة، سهل أخذها 
دانيــة قطوفهــا، ويســير تناولهــا، ودائــم بركتهــا، 

ومذخور ثوابها.
* صفحــة تناغمت فيهــا الآراء المختلفة _عن 
هــذه العقيــدة الحيويــة الدائميــة المســتقبلية_ مــع 
مختلف الأقام وألوان الأفــكار وتنوّعها، والكل كان 
يســعى جاهداً، حاضراً فــي محل العمل، أو غائباً، 
أنْ يقــدّم لجمهــور هــذه العقيــدة وعشّــاقها، أَفــرَدَ 
لوحــةٍ في الثقافة والأدب، وأرصنَ فكرة في العقيدة 
والانتمــاء، وأقــوم طريقــة فــي الســلوك والانتهاج، 

وأيسرَ خطاب في التلقّي والاستماع.
* ننحنــي اجــالاً وإكباراً لكل من ســاهم بأيّة 
مســاهمة، صغيــرة كانــت أو كبيــرة، ونقــول لــه: لا 
يســعنا إلا أنْ نقول إنّ العمل للجواد الكريم مذخور، 
وإنّ الارتباط بالإمام من خال هذا العمل لاشــكّ له 
أجــور، ونحــن علــى يقين أنّهــا لا تقل عــن وعد الإله 

بالجنّات والثمار والقصور.
* اللســان... القلــب... والمشــاعر كلهــا تعجــز 
عــن أنْ تقــدم رســالة الشــكر والتبجيــل والاحتــرام 
لكل الاخــوة والاخوات الأكارم، أصحــاب الجهد في 
هــذه البضاعــة المســجاة، ونختــم حديثنــا في هذه 
الصحيفــة التي أردنا أنْ تكون كلماتها صدىً للمهدي 
ونخاطــب معــزّ الأوليــاء... جامع الكلمة علــى التقوى 
وبــاب الله الذي منه يؤتى ووجه الله الذي إليه يتوجه 
الأوليــاء، والســبب المتصــل بيــن الأرض والســماء 
وصاحــب يوم الفتح وناشــر راية الهدى ومؤلّف شــمل 
الصــاح والرضــا لنقــول لــه يــا مولانــا جئنــا إليــك 

ببضاعة مسجاة فتصدّق علينا وأوف لنا الكيل.
                  تمهيدنا في صدى يختم قلمه

                       بنداء _يا فرج الله_
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الشيخ عادل الحريري

Qالرجعة وشهادة الامام الثاني عشر

بعــد أنْ تحقّــق دولة الإمــام المهدي
الإمــام ينجــز  أنْ  وبعــد  أهدافهــا,   Q
Q كل المهــام المأمور إلهيــاً بإنجازها؛ 
المحــدد,  بالأجــل  تعالــى  الله  يتوفّــاه 
امّــا  الــذي لابــد منــه,  ويدركــه المــوت 
 Qبالســمّ أو بالقتل؛ فإنّ الإمام المهدي
يشــمله هذا الحديث: )ما منّا الا مسموم 

أو مقتول(.
وبعــد أنْ يغيــب القمــر الثانــي عشــر 
النبــوة بيــت  أهــل  أقمــار  مــن  والأخيــر 
K تــزول دولــة آل محمــدN عمليــاً, 
دورة  وتبــدأ  الدنيــا,  الحيــاة  وســتنتهي 
الحياة العليــا, وهي الحياة الأبدية, ولا 

يعلم تفصيل ذلك الاّ الله تعالى.
ولمّا كان من جملة معتقدات الشيعة 
انّ الامــام المعصــوم لا يغسّــله ولا يصلي 
عليــه الا الامــام المعصــوم, فمن يغسّــل 

الإمام  المهديQ ويصلّي عليه؟.
تصــرّح  والزيــارات  الأحاديــث  إنّ   
 ,Kبرجعــة بعض الأئمة من اهل البيت
وأول من يرجع منهم هو الإمام الحســين

Q, حيث يقوم بتجهيز الإمام والصاة 
 Qعليــه ودفنــه, يقــول الإمــام الصادق
)فيكون الحســينQ هو الذي يلي غســله
Q وكفنــه وحنوطه ويواريــه في حفرته( 
بعــض  برجعــة  الروايــات  تصــرّح  كمــا 
الأنبيــاء والأولياء والمؤمنيــن ولو بصورة 

محدودة وبمهمة خاصة.
ســبحانه  الله  أنّ  الرجعــة:  وتعنــي 
وتعالــى ســيعيد أشــخاصاً مــن الأمــوات 
الى الدنيا، وأنّ هؤلاء على قســمين: مَنْ 
مُحضَ الإيمان محضاً في حياته الأولى، 
ومــن كان قد محض الكفر محضاً فيها، 
ثم يديــل الله ســبحانه وتعالــى المحقّين 
مــن  والمظلوميــن  المبطليــن،  مــن 
الظالمين، وأنّ ذلك ســيحدث لدى قيام 
المهــديQ، ثم يصيــرون بعد ذلك الى 

الموت. 
وهنالك من فسّر الرجعة بأنّها تعني 
رجعــة الحــقّ الى نصابــه، وذلك على يد 

.Qالمهدي
والرأي الأوّل هو الشائع بين الإمامية 

    .Kأخذاً بما جاء عن أهل البيت
ومن الزيــارات المأثورة المروية عن 
الأئمةK التي فيها التصريح بالرجعة, 
هي )الزيارات الجامعة الكبيرة( المروية 
عــن الإمام الهــاديQ, وهي من أفضل 
الزيــارات التي يزار بها كل امام من أئمة 
أهــل البيتK, وفيها تقــول: )...مؤمن 
منتظــر  برجعتكــم,  بإيابكــم, مصــدّق 

لأمركم, مرتقب لدولتكم...(.
 Qالمهــدي الامــام  زيــارة  وفــي 
المعروفــة بـ)زيــارة آل ياســين(, والتــي 
صدرت من ناحيته المقدسة أيضاً نقول: 
)وإنّ رجعتكــم حــق لا ريب فيهــا(, ولقد 
أراد الإمــام المهــديQ مــن شــيعته بأنْ 
يــزوروه بهــذه الزيــارة, )أي: زيــارة آل 
ياســين( ثــم يدعون لــه عقيبهــا بالدعاء 
المبــارك, الذي فيه الدعاء له بالتعجيل 

في الظهور والنصر له على الأعداء.

الشيخ أيوب الحائري. . . . .

. . . . .

. . . . .
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الخروج من سجن الغيبة

شــاءت حكمــة الله تعالــى فــي أنْ يتكامــل الفكــر 
البشــري فــي حركيــة متواصلــة وتقــدّم مســتمر عبــر 
القــرون، وبمشــاركة ذهنيــة الأجيــال المتعاقبــة على 
وتعــدّد  وانتماءاتهــم  وأعراقهــم  أجناســهم  اختــاف 

رؤاهم المعرفية....
وهكــذا كان فتاحمــت صفــوف المعرفــة وتكثّرت 
الإنجــازات العلميــة حتّــى قُعِّــدت فأُسِّســت القواعــد، 
فــي جميــع  النظريــات  القوانيــن ووضعــت  واكتشــفت 
مجــالات العلوم الإنســانية والمعرفة والأدب والفنون... 
وعلــى الرغــم مــن التطــور الفكــري والتقــدّم العلمــي 

المطّرد فمن المؤكد تحقّق أمرين رئيسين:
الأول: إنّ ما اكتشــفه الإنســان بفكــرة ونتاج علمه 
فــي جميع صنــوف المعرفــة ومجــالات الحيــاة لا يلبّي 
جميــع متطلبّــات الإنســان فــرداً ومجتمعــاً وفــي جميع 
الْعِلـْـمِ إِلاَّ  المجــالات، قــال تعالــى)وَ مــا أوُتيتُــمْ مِــنَ 
قَليــاً(، والدليــل علــى حاجــة الفــرد والمجتمــع إلــى 

المزيد من العلوم والمعارف في كل زمان ومكان.
الثانــي: إنّ البشــرية لن تنعم بالمعطيــات العلمية 
إلا قليــا لأنّ الإنســان ينقــاد إلــى شــهواته وغرائــزه 
وميولــه ورغباته، فمثاً المعطيات العلمية تحظر على 
الإنســان التجاوز علــى الطبيعة وعلــى البيئة، وتحظر 
عليــه القيام ببعض الأعمال كالعمليات التي تلوّث الجو 
وتطلق الاشــعاعات الخطيرة والغازات الســامة، ولكن 
الإنســان اليوم يصرُّ على ممارســاته رغم علمه بالنهي 
العلمــي عنها. وذلــك نتيجة لعدم إيمانه وعدم شــعوره 

بالمسؤولية.
أمّــا في دولة الإمام المهديQ فإنّه ســوف يخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بآليات منها:
فــي علومهــم  النواقــص  لهــم جميــع  يكمــل  أولاً: 

ومعارفهم وفنونهم وآدابهم في جميع المجالات.
فــإنّ مــا توصَّل إليه الإنســان في هــذا القرن الذي 
 Qنعيشــه، ويعتبره علماً، هــو ناقص في نظر الإمام
بلحــاظ مــا هو مخزون لديــهQ، وعندما يخرج يكمل 
مــا توصّل إليه البشــر، ويأتي بعلم جديد لم تصل إليه 

البشرية في عقولها المحدودة.
إنّ مــا يأتــي به الإمــامQ لا يمكــن أنْ يبلغه الفكر 
الإنســاني المــادي، وإنَّــهQ يرتقــي بالعالــم إلــى أوج 
المعاصــر،  التكنولوجــي  والتقــدّم  والمعرفــة  العلــم 
والدليــل علــى ذلك ما روي عن الإمــام الصادقQ أنه 

قال:  
)العلم ســبعة وعشــرون حرفاً فجميــع ما جاءت به 
الرســل حرفــان، فلــم يعــرف النــاس حتّى اليــوم غير 
الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمســة والعشرين 
حرفــاً اليوم غيــر الحرفين، فبثّها فــي الناس، وضمَّ 
إليها الحرفين، حتّى يبثّها ســبعة وعشــرين حرفاً( ، 
وهنــاك رواية أخرى مضمونهــا: )إذا قام قائمنا وضع 
يــده علــى رؤوس العبــاد فجمع بها عقولهــم وكملت بها 
أحامهم( وهذا يعنــي في الاصطاح المعاصر حركة 
تغييــر ثقافــي وعلمــي، ترتقــي بالعقــول والقلــوب إلى 

مدارج المعرفة والتقدّم.
والــذي يســتفاد مــن خــال هــذه الأدلــة أنّ حركة 
الإمــام Q التغيريــة ســوف تصــل فــي تطوّرهــا إلــى 
يمثـّـل  والقيــادي  الرائــد  بــدوره   Qوالإمــام أوجهــا، 

الرسالة الإلهية الخاتمة.
يدّعيــه  مــا  إلا  الإســام  بعــد  رســالة  توجــد  ولا 
ويبشّــر به الغرب باســم الديمقراطية والتقدّم المدني 
الغربي، فالغرب  اليوم يبشّر بنظريات شمولية كبرى 
ومطلقــة ويقول: أنــا أُمثل الأمّة الشــاهدة علــى العالم 
وليس أنتم، وأنا أُمثّل الأمّة القيّمة على العالم. ودعاة 
الديمقراطيــة الغربيــة يقولــون: نحــن نمثـّـل الحضارة 
وهــذه  الإســام  وليــس  الخاتمــة  والرســالة  الخاتمــة 
العقيــدة علــى خاف الرواية الإســامية تمامــاً، فإنّ 
الأمّــة الإســامية هــي الأمّــة الشــاهدة علــى العالــم، 
والحضارة الإســامية هي نهاية الحضارات، وليســت 
المصحّحــة  الحركــة  وهــي  الغــرب،  رؤســاء  رســالة 
للحركية الإنسانية في العالم، إنما هو الإمام المهدي
Q مــن ولــد فاطمــةP الذي يكمل مســيرة الرســالة 
الإلهيــة ويختمهــا علــى العالم عموماً، وعلى يد شــيعة 

أهل البيتK خصوصاً. 
ولا بــأس هنــا بذكــر النظريــة الشــيوعية ومــا هــو 
وجــه الاصــاح فيها. تقــول هذه النظرية: إنه ســتطبّق 
العدالــة علــى الأرض وذلــك علــى يــد الطبقــة العاملة 
حينما تطيح بالطبقة البرجوازية، وســيحكم العمّال، 

حينئذٍ، ويتمُّ الاســتغناء عــن الحكومة والدولة، وهذا 
يعنــي أنْ لا توجــد دولــة ولا يوجــد رئيــس وزراء، بــل 
توجــد يومئذٍ عملية إدارة شــعبية وإدارة ذاتية. تســقط 
الدولــة، إدارة شــعبية ذاتيــة في مجتمع ســعيد مملوء 
بالعدالــة علــى يد الطبقــة العاملة، ولكــن لا مانع لدى 
النظرة الشــيوعية من استخدام القتل لمايين الناس 
مــن أجل أنْ تحكم الطبقة العاملة ومع ذلك تقول _أي 
الشــيوعية_: ‘إنــه فــي آخر الزمــان ســيتحقق مجتمع 

تسوده العدالة والمحبّة والأخوّة!.
على كل حال، الصاحُ العالمي والمجتمع السعيد 
الذي ســيكون في آخر الزمــان، هي فكرة موجودة في 
الأديــان الوضعيــة والإلهيــة مــع نقــاط اختــاف كثيرة 
منهــا: فــانّ الأديــان الوضعية تعتمــد في هــذا التحليل 
علــى اجتهــادات شــخصية دون دليــل علمــي، بينمــا 
الأديــان الإلهية تنطلق في ذلك من قرار إلهي، أي انّ 
هذه المســيرة البشــرية بقــرار من الله تعالى ســتنتهي 
إلى مجتمع سعيد )وَعَدَ اللهَُّ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا 
الصَّالِحــاتِ ليََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الْأَرْضِ(، هــذا القــرار 
الإلهي موجود، بأنّ الحكم ســيكون للمســتضعفين في 
الأرض  وقــد أنبأت به الكتــب الإلهية، ولو بقي التقدّم 
العلمي بدون إخبار إلهي غيبي فإنّه يملك دلياً يتوصّل 
بــه إلى هــذه النتيجة، فنحن نــرى اليوم أنّــه كلما زاد 
التقــدم العلمــي زادت المأســاة والبــؤس بســبب عــدم 

الاستخدام الصحيح لهذا التقدّم العلمي. 
ثانيــاً: يهــذّب نفوســهم ويطهّرهــم ويزكّيهــم مــن 
الأدران والموبقــات والأرجــاس والأنجــاس حتّى تصفو 
نفوســهم وتطهــر قلوبهم وتســمو أرواحهــم، فيمتثلون 
أوامــره ويطبّقــون تعاليمــه ويلتزمــون بوصايــاه، فــا 
يحصل منهم تجاوز ولا تعدٍّ، وبذلك تحقّق سعادتهم. 
 Qولا شــكّ أنّ فــي ذلــك تصحيــح من الإمــام المهدي
لحركية الفكر البشــري برفع الأغاط ودفع الشــبهات 
وســدّ النواقــص... وتصحيح لحركية النفس الإنســانية 
فــي تقلباتهــا ومســيرتها الحياتيــة وذلــك بتطهيرهــا 

وتسديدها.
ولا شكّ أنّ ذلك أفضل وأتمّ ما يمكن أنْ يصل إليه 
الإنســان بحركيتــه الفكرية وأرقى ما يمكــن أنْ يحقّقه 

من معارف وعلوم وفنون وآداب.
ومــن المعلــوم أنّ تطهير النفس لغــة: تنزيهها عن 

الأدناس والنقائص الرذائل وكل ما يشين ويعيب.
وفــي الاصطــاح: تهذيب النفــس تربيتها، وذلك 
بتنزيههــا عــن الأدنــاس والأرجــاس، وتخليصهــا من 
أدرانهــا وانتشــالها مــن أوحــال الشــهوات وعتقهــا من 
أغــال الهوى، وإبعادها عن ســبل الشــيطان ووضعها 
علــى الصــراط المســتقيم الــذي بيَّنــه الله تعالى لها، 
وتمسكها بحبله المتين. والحذر كل الحذر من وسوسته 
وتســوياته وإغوائــه وعدم الوقوع فــي حبائله ومجانبة 

وخدعه وغروره.
ولا بــدَّ مــن ترويــض النفــس على رضــا الله وعدم 
إلــى الكمــال الإنســاني  الالتــزام بطاعــة الله وصــولاً 

المنشود والنعيم والمقيم.
لأنَّ الثبــات على المبدأ والعقيدة يشــكّان الهيكل 
الإيمانــي الصحيــح للوصــول إلــى ســاحة  القــرب مــن 
البــاري، والتمتّــع فــي ثنــاء لطفــه ورحمته هو مســلك 

الأنبياء والأولياء والصالحين.
وإذا خــرجQ فهو يؤكد على هــذه التربية وينمّيها 
ويصقــل النفــوس التــي تحتــاج إلــى المعالجــة لتكــون 
النفوس الإنســانية في ظهوره المبارك نفوســاً لا ســقم 
فيهــا، ويكــون الإنســان بعيداً عــن أنانيته وغــروره في 
مســتوى تفكيره وعاقاته بالآخرين، بل يكون صاحب 
رســالة هدفهــا الوصــول والخــروج إلى ســماء الفضيلة 

والكمال الإنساني المنشود.

إنّ الاتجــاه صــوب العلــوم الطبيعيــة والانبهــار بهــا والتمــرّغ علــى أعتــاب القضايــا 
الماديــة, تمنــع الإنســان مــن درك الأمــور المعنويــة والإمــدادات الغيبيــة, والتوجّه إلى 

الحقائق القيمة.
ولهــذا الســبب, فإنّ الشــخص الذي ذهب وراء الأمور والقضايــا الطبيعية و وقع في 

شباك القضايا المادية, سيضعف عنده الاعتقاد والتفكير بالمسائل المعنوية.
وعلــى مــا يبــدو, فإنّ الكثير من الأشــخاص ونتيجــة تعاملهم واختاطهــم مع هكذا 
أنُــاس, فقــد أصابتهم العــدوى و وقعوا تحت تأثيــر تلك الأفكار والمعتقــدات الخاطئة, 
والســبب هو ابتعاد هذه الشــريحة عن حقائق عالم الوجود وعدم علمهم بالأمور المعنوية 

.Kوالإمدادت الغيبية العجيبة الموجودة لدى أهل البيت
إذن؛ مــن المفــروض عــدم الانجــراف وراء عالــم ا لماديات, وذلك مــن أجل درك 
الحقائــق وزيــادة الإيمان والحصول على الأمور والقضايــا المعنوية والإمدادات الغيبية, 
باعتبار الشــخص الذي وضع على عينه نظارة الماديات, كيف له رؤية الكون وما به من 

عجائب على حقيقتها الواقعية؟
وهــل يكون الشــخص قادراً على أنْ يرى الألوان والأشــياء علــى طبيعتها بعد أنْ وضع 
نظــارة ملونــة علــى عينيــه؟ وهــل يتمكــن الإنســان الــذي أحاط نفســه بســور حصين من 
الماديــات الاطــاع على العالم الخارجي الذي يقع خلف ذلك الســور؟ وهل أن الشــخص 
الــذي حبس نفســه فــي مكان مظلم يســتطيع مشــاهدة الأفراح والمســرات التــي تقع في 

خارجه؟
إنّ مثل الناس الذين ولدوا في عصر الغيبة وعاشوا فيه وتأقلموا مع ظلمته وعتمته, 
مثل الذين حبسوا أنفسهم في مكان وعجزوا عن إيجاد منفذ للهروب؛ بل وإنّ هؤلاء أسوأ 
بمراتب عن الأشــخاص الذي يتحملون عقوبة الســجن؛ لأن السجين يعمل صباحاً ومساءً 

للخاص منه والتفكير بالنجاة من قيوده.
ولكــن للأســف نقــول: إنّ الإنســانية في عصر الغيبــة لم ترفع الحجب والغشــاوة عن 
أبصارهــا وبصائرهــا, فبقــوا يعشــون في مجهــولات ما يدور ومــا يجــري وراء زمانهم, 
لأنهــم لــم يتذوقــوا المذاق الطيب لعصــر الظهور, ولم يكن هناك شــخص يخبرهم عن 

عظمته وحاوته.
ولهذا تراهم قد انسجموا مع صعوبات ومائمات وظلمات عصر الغيبة, ولم يفكروا 

يوماً في الخروج من عنق الزجاجة والنجاة من معضاته.
ومن  الطبيعي أننا جميعاً سجناء في سجن الغيبة, نتيجة لغفلتنا عن عصر الظهور 

المشــرق, وبقت هذه الحالة تتكرّر, إذن؛ فإن الســجن الذي نحن فيه, هي غفلتنا التي 
لم نبرح لحظة واحد عن تركها.

ومهما يكن من أمر, فإنْ وقوع المجتمع في دائرة قيود الغيبة والغفلة, جاء بســبب 
نسيناهم وابتعادهم مسافات بعيدة عن القضايا المعنوية والروحية.

على العموم فإن الإنســانية لم تســتفد في عصر الغيبة تلك الاســتفادة المطلوبة من 
ناحيــة البعــد المعنــوي, ولكنها في عصر الظهــور _الذي هو عصر  التكامل الإنســاني_ 
ســتصل الــى حالــة التكامــل فــي كا البعدين المــادي والمعنوي, وتســتمر في مســيرتها 

الحياتية في فضاء عامر  النور والعلم والمعرفة.
وفيه أيضاً تكون جميع القوى النظرية والعملية للإنسانية آنذاك ظاهرة؛ بحيث تكون 
أفكارهــا وأعمالهــا كلها مطابقــة لمذهب أئمة أهــل البيتK, ولهذا ســيكون وجودهم 

خيراً وصاحاً.
إذن؛ على هذا الأســاس فإنّ المشــاعر والإدراكات الإنســانية ســتكون خالية من كل  

الشوائب, وبالتالي لن توقعهم المكاشفات الشيطانية في حبائلها وشباكها.
فطوبى للأشخاص الذين يدركون ذلك الزمان وهم على بيّنة من أمرهم, ويطيعون 

أوامر الإمام صاحب الزمانQ, كما كانوا يفعلون في زمان الغيبة.
وهــذه حقيقــة جــاءت على لســان الأئمة الأطهارK, حيــث أنّ الروايــات التي تبين 
وتوضح مامح عصر الظهور, تحتوي على نقاط مهمة ودقيقة تعرّف الإنســان على أهم 
وظائفه في زمن الغيبة وترسم له منهاجاً علمياً, وكذلك تبيّن حالة السرور والفرح التي 

.Kتغمر أتباع مذهب أهل البيت
ينقــل الإمام الصادقQ عن الرســول الأكرمN قوله: )طوبــى لمن أدرك قائم أهل 
بيتــي وهــو مقتــد به قبل قيامه, يتولى وليــه ويتبرأ من عدوه, ويتولــى الأئمة الهادية من 

قبله, أولئك رفقائي و ذو ودّي ومودتي, وأكرم أمتي عليّ(.
وعلى هذا الأســاس يجب أنْ يكون الدرك والفهم والمقدار المعرفي للإنســان, لحد 
يســتطيع معه تشــخيص محبي الإمام عــن غيرهم الذين يدّعون محبتهــم كذباً وبهتاناً، 

.Qوعدم الانجراف وراء قطّاع الطرق واللصوص, على أنهم أتباعه وأنصاره
صحيــح أنّ  الروايــة التــي نقلناها تتعلق بزمن الظهور المشــرق, ولكنهــا تبيّن أيضاً 
الكثير من الوظائف والبرامج العملية المهمة لعصر الغيبة, وللأسف نكرر قولنا فنقول: 
إنّ الكثير لم يعدّوها من التكاليف والوظائف الملقاة على عاتقهم, ولم يولوها أية أهمية 

تذكر.
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السيد مرتضى المجتهدي السيستاني

الشيخ مجيد الصائغ

الإمام المهديQ تصحيح 
لحركيَّة الإنسانيَّة

Kمن غيبة الأنبياء Qغيبة المهدي
الشيخ جعفر عتريسي. . . . .

ممَّا لا شــكَّ فيه أنَّ غبية  المهديQ محنةٌ عظيمة تحتاج إلى أناةٍ وصبرٍ وتســليمٍ 
إلهي، وهي ليست الغيبة الوحيدة بهذا النحو، لأنَّ جملة من الغيبات الكبرى جرَت مع 
الأنبيــاء والأوليــاءQ، وبعضها تمَّ منذ أزمان غابرة جداً ومــا زال تاماً حتى الآن مثل 
غبية الخضرQ وطول عمره الأكبر، وكذا مثل غيبة المسيحQ التي ما زالت محقَّقةً 
حتى الآن، وســتظل كذلك باتفاق رواية الســنة والشــيعة حتى ظهور المهديQ، فهو 
الــذي يُنزلــه الله تعالى بعد ظهور المهــدي، وهو الذي يُصلّي خلف المهدي Q باتفاق 

الأخبار.
ومــن يتتبــع غيبــة جملــة مــن الأنبيــاء والأوليــاء Qيجدهــا سُــنة إلهية ســنّها الله 
تعالــى فــي هذا الخلق، وهــذه المســيرة الطويلة لأمرٍ يريــدُهُ، فضاً عــن أنَّها واحدة 
مــن العامــات علــى ما ســيجري في آخــر الزمن مع المهــديQ فيثبت بهــا الله قلوب 

المنتظرين. 
وقــد تعــرَّض علماؤنــا القدمــاء الأبــرار قــدّس الله أســرارهم لبيان غيبــة الأنبياء 
وظروفها ومُددها وما إلى ذلك، في حين أنّ بعضهم ســرَدَ هذه الغيبات كإشــارة على 
ســنن الله تعالــى في خلقــه، والتي منها غيبة المهديQ، ومــن بين تلك الكتب كتاب 
العامة الأجل الشيخ الصدوق )كمال الدين وتمام النعمة( الذي ذكر في مقدمته حواراً 
مــع شــخص آخر مفادها أنــه: )بينا هو يحدثني ذات يوم إذ ذكــر لي عن رجل قد لقيه 
ببخارى من كبار الفاسفة والمنطقيين كاماً في القائمQ قد حيَّرهُ وشكَّكه في أمره 
لطــول غيبتــه وانقطاع أخباره،فذكرت لــه فصولاً في إثبات كونــهQ ورويت له أخباراً 
فــي غيبتــه عــن النبيN والأئمةK ســكنت إليهــا نفســه، وزال بها عن قلبــه ما كان 
دخل عليه من الشك والارتياب والشُّبهة، وتلقى ما سمعه من الآثار الصحيحة بالسمع 
والطاعة والقبول والتســليم، وســألني أن أصنّف له في هذا المعنى كتاباً، فأجبته إلى 

ملتمسه، ووعدته جمع ما ابتغى إذا سهّل الله لي العود إلى مستقري ووطني بالري.
فبينــا أنــا ذات ليلة أفكّر فيمــا خلفت ورائي من أهل وولد وإخــوان ونعمة إذ غلبني 
النــوم فرأيــت كأنّــي بمكــة أطوف حــول بيــت الله الحرام وأنا في الشــوط الســابع عند 
الحجــر الأســود أســتلمه وأقبّلــه وأقــول: )أمانتــي أدّيتها وميثاقــي تعاهدته لتشــهد لي 
بالموافــاة( فــأرى مولانا القائم صاحب الزمانQ واقفاً بباب الكعبة، فأدنو منه على 
شــغل قلب وتقسُّــم فكر، فعلمQ ما في نفســي بتفرُّســه في وجهي، فسلَّمتُ عليه فرد 
علــيَّ الســام، ثــم قال لي: لِــمَ لا تصنّف كتاباً فــي )الغيبة( حتى تكفي مــا قد همَّك؟ 
فقلــت لــه: يا ابن رســول الله قــد صنَّفتُ في الغيبة أشــياء، فقالQ: ليــس على ذلك 
السبيل آمرك أنْ تُصنف )ولكن صنّف( الآن كتاباً في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء
K... ثم مضى صلوات الله عليه، فاتنبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء والبثّ والشكوى 
إلــى وقــت طلوع الفجر، فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هــذا الكتاب ممتثاً لأمر ولي 
الله وحجتهQ، مستعيناً بالله ومتوكاً عليه ومستغفراً من التقصير، وما توفيقي إلا 

بالله عليه توكلت وإليه أنيب(.
وقــد بــذل علماؤنا الأجاء في هذا الســبيل الكثير من التدوين والمقارنة والشــرح 
لبيــان أمــر الله تعالــى فــي خلقه. ولقد تعــرض أمر الغيبــة إلى كثير من التشــويش من 
العباسيين والنواصب وغيرهم مَّمن لا يرى لأهل البيتK موقع الثقل الثاني في حجة 
الله تعالى، وفي هذا المعنى يقول الشيخ الصدوق: )ولقد كلمّني رجلٌ بمدينة السام 
)بغداد( فقال لي : إنَّ الغيبة قد طالت، والحيرة قد أشتدت، وقد رجع كثيرٌ عن القول 
بالإمامــة لطــول الأمــد، فكيف هــذا؟ فقلت له : إنَّ ســنّة ألأولين في هــذه الأمّة جاريةٌ 
حــذو النَّعــل بالنعل، كما روي عن رســول اللهN في غير خبر، وأنَّ موســى Q ذهب 
إلــى ميقــات ربه على أنْ يرجع إلى قومه بعد ثاثين ليلة فأتمَّها الله عز وجل بعشــرة، 
فتــم ميقــات ربه أربعيــن ليلةً، ولتأخّــره عنهم، فضلَّ عشــرة أيام على مــا واعدهم، 
اســتطالوا المــدة القصيرة وقســت قلوبهم وفســقوا عن أمر ربهم عز وجــل، وعن أمر 
موسىQ، وعصوا خليفته هارون، واستضعفوه وكادوا يقتلونه، وعبدوا عجاً جسداً 
له خوار من دون الله عز وجل. وقال الســامري لهم )هذا إلهكم وإلهُ موســى(، وهارون 
يعظهــم وينهاهــم عن عبادة العجــل ويقول: )يا قَوْمِ إنَِّمــا فُتِنْتُمْ بـِـهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ 

فَاتَّبِعُونــي  وَ أَطيعُــوا أَمْري*قالوُا لَنْ نَبْرَحَ عَليَْهِ عاكِفينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلِيَْنا مُوســى ( ولما 
رجــع موســى إلى قومه غضبان أســفاً قال: بئســما خلفتموني من بعــدي!! أعجلتم أمر 
ربكم!! وألقى الألواح... والقصة في ذلك مشــهورة. فليس بعجيبٍ أنْ يســتطيل الجهّال 
مــن هــذه الأمّــة مدَّة غيبــة صاحب زماننــاQ ويرجع كثيــرٌ منهم عمَّا كانــوا دخلوا فيه 
بغيــر أصــلٍ وبصيرة،ثم لا يعتبرون بقول الله تعالى حيث يقول: )ألَـَـمْ يَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا 
ِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا يَكُونُوا كَالَّذينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ  أَنْ تَخْشَعَ قُلوُبُهُمْ لِذِكْرِ اللهَّ

فَطالَ عَليَْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلوُبُهُمْ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ(.
فقــال: ومــا أنزل الله عزوجل في كتابه هــذا المعنى؟ قلت: قوله عزوجل: )الم * 
 Qذَلِــكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ فِيهِ هُــدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِيــنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْــبِ( يعني بالقائم

وغيبته.

علــى أنَّ الغيبة متواترة، ولســان الإخبــار فيه أكثر 
مــن أنْ يُحصى، والغيبة كما تمَّت مع المهدي Q، فقد 
وقعــت مــع كثير مــن الأنبيــاء والأولياء، بــل بعضها 
 ،Qأعجــب ممَّــا جــرى ويجــري مــع مولانــا المهــدي
فالخضــرQ مــا زال حياً منذ زمــن لا يُحصى، وعُمر لا 
يفنــى، إلا بشــرط الله فــي أجله، الذي يقــع في آخر 

الزمان وبعد الظهور.
وإدريــس النبــي Q غــاب فــي الســماء، والمســيحQ، مــا زال فــي الســماء منذ 
أزمــان طالــت، فلم يغير ذلك من حقيقــة أنهم حُجج الله تعالى، بل مع غيبة النبي أو 

المعصوم لا يرفع الله الحجج، بل يُبقيها ويجليها.
كمــا أنَّ أمــر الغيبــة مشــهورٌ فــي هــذه الأمة، فهــي مــن أوَّل أمرها اعتقــدت غيبة 

المسيح العجيبة. 
بــل تجــذَّر هــذا الاعتقــاد في مذاهــب كثيرة لشــدة تواتــر أمــر الغيبة، لكــنَّ قوماً 
حرفوهــا عن معناها الحقيقي ولبَّســوها غير المهديQ، فأهل الســنة مثاً يعتقدون 
الغيبــة فــي الدجــال ويقولون أنه حي منذ زمن رســول اللهN وســيظل حيا حتى يخرج 
في زمن المهدي بآخر الزمان. في حين اعتقدت الكيســانية أنَّ محمد ابن الحنفية هو 
المهــدي!!! وأنــه ما مات بل غاب، وقد عاد الكثير منهم فاعتقدوا الإمامة على شــرط 
الله تعالى وقالوا بحقيقتها، ومن هؤلاء الســيد الحميري الشــاعر الأشهر، وفي رواية 

حيان السراج قال: سمعت السيَّد بن محمد الحميري يقول: 
> كنت أقول بالغلو، وأعتقدُ غيبة محمد بن علي بن الحنفية – قد ضللتُ في ذلك 
زمانــاً، فمــنَّ الله علــيَّ بالصادق جعفر بن محمــدQ وأنقذني به مــن النار، وهداني 
إلى ســواء الصراط، فســألته بعدما صحَّ عندي بالدلائل التي شــاهدتها منه أنه حجة 
الله علــيَّ وعلــى جميع أهل زمانــه وأنَّهُ الإمام الذي فــرض الله طاعته وأوجب الاقتداء 
بــه، فقلــت له: يا ابن رســول الله، قد رُوي لنا أخبارٌ عــن آبائكK في الغيبة وصحَّة 
كونهــا، فأخبرنــي بمــن تقــع؟ فقالQ: )إنَّ الغيبة ســتقع بالســادس من ولــدي، وهو 
الثاني عشــر من الأئمة الهداة بعد رســول اللهN، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالــب وآخرهــم القائم بالحق بقية الله في الأرض وصاحب الزمانQ(. ثمَّ قال: قال 
N: )والله لــو بقــي في غيبته ما بقي نوحQ في قومــه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر 
فيمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كما ملئت جــورا وظلماً(. وهذه وغيرها تشــير إلى رســوخ 
الإعتقــاد بالغيبــة وتجذُّرهــا، و إنْ تمَّ تلبيســها مرةً لفــان ومرةً لفان، فــي حين أنّ 
الأخبار النبوية متواترةٌ، بل مُطبقة في غيبة المهديQ، على أنَّ العقيدة الإسامية 
صريحــةٌ بشــدةٍ واتّقان في وقوع الغيبات النبوية الإعجازيــة. بل تبدو هذه الغيبات على 

شكل سكةٍ بل سُنَّة ضاربة منذ أول الخليقة وقائمة على ساقها.



Qمعالم الحكومة الإسلامية عند الإمام المهدي

3اسئلة وبحوث

السيد نذير الحسني. . . . .

تعاقبــت على هــذا العالم حكومات متعــددة تباينت فيما بينها 
بالوســائل والأهــداف, والــكل يســعى حســب مدعاه للوصــول الى 
الحرية والأمان والاســتقرار في كل أبعاده السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية، ودفعت البشرية بمختلف طبقاتها ضرائب التطبيق 
الفاشــلة التي فرضتها أنواع الحكومات المختلفة, والتي لم تتوان 
عــن اســتخدام مختلــف وســائل القمــع والتنكيــل بالمســتضعفين 

والمحرومين الذين يمثلون أدوات المختبر لتلك السياسات.
ولــم تتوقــف هــذه العجلــة بــل هــي مســتمرة الــى ذلــك اليــوم 
الــذي وعــد فيه الله تعالى بالتطبيق الكامل لاســتقرار السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي عندمــا قال: )هُــوَ الَّذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ 

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(. بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
يقــول أمير المؤمنينQ ناظراً الى الآية: )والذي نفســي بيده 
لا تبقــى قريــة إلّا نودي فيها بشــهادة أن لا إلــه الا الله وأنّ محمداً 

رسول  الله(.
ويقــول الإمــام زين العابدينQ: )إنّ الإســام قد يظهره الله 

على جميع الأديان عند قيام القائم(.
ويقــول الإمــام الصــادقQ بحــق هــذه الآية: )والله مــا يجيء 
تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبقَ مشرك إلا كره 

خروجه ولا يبقى كافر الا قتل(.
فاليــوم الذي تأوي فيه الناس الــى قائدها الحقيقي كما تأوي 
النحلــة الى يعســوبها، وكما وصفه الرســولN بقــول: )تأوي اليه 
أمتــه كما تأوي النحلة الى يعســوبها, يملأ الأرض عدلاً كما ملئت 

جوراً(, وهو قادم لا محالة.
وفــي هــذا المفصــل مــن مفاصــل نظريــة الإصــاح العالميــة 
بقيــادة المهــدي المنتظرQ نحــاول أنْ نلمح الخطــوط العامة في 
مجتمعــه علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، 
بالإضافــة الــى ماحظة الروايات التي أشــارت الى التقدم العلمي 

الحاصل أنذاك.
قــال تعالى: )وَعَدَ اللهَُّ الَّذِيــنَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلـُـوا الصَّالِحَاتِ 
ليََسْــتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْــتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ 
ـذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ وَليَُبَدِّلنََّهُم مِّــن بَعْدِ خَوْفِهِــمْ أَمْنًا  لَهُــمْ دِينَهُــمُ الّـَ

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(.
كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ  بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ وقــال تعالــى: )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الِحُونَ(. يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
وقــال تعالــى: )هُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَقِّ 

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
تشــير هــذه الآيــات إلى عالميــة الاعتقاد بالإســام, وتحقيق 
مناهــج وتطبيقاتهــا وإظهارهــا بمختلــف أنــواع الإظهــار علــى كل 

والمشــاريع  المناهــج 
والاحقــة,  الســابقة 
وأشارت بعض الروايات 
الى أن هذا لا يتم إلا في 
 Qزمن الإمام المهدي
الــذي يتولــى مهمة قتال 

المشركين كافة.
يقــول الإمام الباقر
تعالــى:  قولــه  فــي   Q
الْمُشْــرِكِينَ  )وَقَاتِلـُـوا 
يُقَاتِلوُنَكُــمْ  كَمَــا  ــةً  كَافَّ
كَافَّةً(, قال: )لم يجيء 

تأويــل هــذه الأية وإذا قــام قائمنا بعد يرى من يدركــه مايكون من 
تأويل هذه الآية وليبلغن دين محمدN ما بلغ الليل والنهار حتى لا 

يكون شرك على ظهر الأرض(.
وورد عــن  الإمام الصــادقQ في قوله تعالى: )وَلَهُ أَسْــلَمَ مَن 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلِيَْــهِ يُرْجَعُونَ(, قال: )إذا  فِــي السَّ
قام القائم المهدي لا تبقى أرض الا نودي فيها بشــهادة: لا إله الا 

الله محمد رسول الله(.
فالقيــادة المعصومــة تصبــح حاكمة على بقاع الأرض شــرقها 
وغربهــا شــمالها وجنوبهــا, تفتــح الســماء فيهــا الأبــواب وتخــرج 
الأرض مــا أوُدع فيهــا مــن كنــوز, ويتحقق حلم الأنبياء, وتشــرق 

شمس الإسام بتشريعاته و وسائل تطبيقاته.
ومــن المعلوم أنّ هذا لا يتحقق إلاّ بعد أنْ يقوم الإمامQ ومن 
تبعــه من الأنصــار بحملة تطهير الأرض من فلول الشــرك وأنصار 
الرذيلة عن طريق الحروب التي تبدأ من أول لحظة الظهور وحتى 
الاســتقرار العام والســيطرة علــى مقاليد الأمور في شــرق الأرض 
 Qوغربها, عندها تنعم المجتمعات بالأمن والأمان ويبدأ الإمام
بتطبيق وســائله المختلفة التي يتمتع بهــا نتيجة الإمكانات الذاتية 
التي يحملها من العصمة والتســديد الرباني المستمر الى أنْ يأذن 

الله تعالى بوعده الموعود.
نعــم ينعــم العالم بقيــادة المعصــوم, أمّا كيفيــة صياغة هذه 
القيادة بأشكال وأساليب تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وتشكيات 
هذه الســلطة بالإضافة إلى أنظمته العســكرية، كل ذلك نعتقد أن 
من الســابق لأوانه التنبؤ به وإعطــاءه صورة محددة قد لا تتفق مع 
واقع تلك التشــكيات في عصر الظهور خصوصاً وإنّ الروايات لم 

تشر الى ذلك إلا بخطوط عامة لا تتجاوز الإشارة والرمز.

هل للإمامQصور ؟
احمد

السؤال:
يقــول النــاس إّن المهــدي من علم الغيب، والله تعالــى قد قال: )وَمَــا كَانَ اللهَُّ لِيُطْلِعَكُمْ علََى الْغَيْبِ(. 
فكيــف يعــرف الناس المهــديQ رغم ذلك؟ وما ســر ورود هذا الحديث عن الإمــام المهديQ: )أنا في 

عالم الحق والحقيقة، وأنتم في عالم الوهم والخيال، فمتى تظهرون لي حتى أظهر لكم(.
الجواب:

1( إنّ المهديQ وإنْ كان من الغيب، إلا أنّ الله تعالى ينص في القرآن الكريم على امكان أنْ يكشف 
الغيــب لمــن ارتضى بقولــه تعالى: )ذلِكَ مِنْ أنَْبــاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلِيَْكَ وَمــا كُنْتَ لَدَيْهِــمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْامَهُمْ 
أيَُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ( )تِلْكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إلِيَْكَ ما كُنْتَ تَعْلمَُها أنَْتَ وَلا 
قَوْمُــكَ مِــنْ قَبْــلِ هذا...( )وَ كَذلِكَ أوَْحَيْنــا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَــا الْكِتابُ وَلاَ الْإيِمانُ وَلكِنْ 

جَعلَنْاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا(.
 ،Q2( إنّ هذا الاختاف يســتبطن تســالماً من جميع المذاهب، بل والأديان على ضرورة المهدي
وإنّ منكــر هــذه الحقيقــة خــارج عن هذا التســالم، ثــم أنّ اعــداء اهل البيــتK والمنافقيــن دأبوا على 
تحريــف كامهــم ومحاولة تزييف الحقائق ونســبة أمــور الى النبيN لم يقلها، ومــن ذلك قضية الإمام 
 Qومن ولد الحســين Qفي كونه من ولد فاطمة Qفرغم صراحة أحاديث الإمام المهدي ،Qالمهدي
علــى الخصــوص، الا أنّ الأعــداء حاولوا تحريف هــذه الحقيقة فجعلوه مرة من ولد الحســنQ، وأخرى 
من ولد جعفر بن ابي طالبQ، وثالثة بانه محمد بن عبد الله، ورابعة جعلوه من اولاد العباس، وهكذا.

Q3( إنّ هذا ليس حديثا ولا توقيعاً شريفاً عن الإمام المهدي
***

الوضع بالعراق الآن
ماجد جليل

السؤال:
حول الوضع بالعراق الذي يعتبر قاعدة الإمام المهديQ وعاصمته... يعني بالتحديد حول المجتمع 
العراقــي حيــث ياحــظ المتتبع لحال هــذا المجتمع اتجاهــه نحو الابتعاد عــن الدين والتحلل والســرقة، 
والمحســوبيات، والتفــكّك الــى فــرق وأحــزاب وغيرها... فكيــف يصلح المجتمــع ويتهيأ لظهور واســتقبال 
الإمــامQ، وهــو بهذه الحــال المزرية )وقصدي هــو اذا كان الإمام ينظر الى حالنــا _وهو هكذا_ فماذا 

يقول!!! هل هؤلاء يستحقون الخير ويستحقون وجودي المقدس بينهم؟؟؟(.
الجواب:

من الأمور الواضحة التي نراها بأم العين أنّ كل تجمّع بين البشر يحوي في داخله نماذج متخالفة بل 
ومتباينــة فــي كثير من المفردات، عقائدياً واخاقياً وســلوكياً واقتصادياً وغيرها، إلا أنّ المجتمعات قد 

تعيش صحوة في جانب ما، في حين تعيش الركود في جوانب أخرى.
وبالنسبة لما نراه في المجتمع العراقي من حيث الالتزام الديني، فانّنا نجد أنّ مقايسة بسيطة بينه 
وبين غيره من المجتمعات الإسامية تكشف عن تقدم ملحوظ فيه بالجانب الديني والإيماني، فمثاً كان 
الكثير من الناس يصفقون للنظام السابق في العراق، وكان أكثر الناس يتحاشى التمظهر بمظهر الدين 
و... واليوم نرى عكس ذلك تماماً، فرغم كل الهجمات الشرسة، ثقافياً وعسكرياً على الشعب العراقي، 

إلا أنّ تزايــد الإيمــان فيــه بات الســمة الواضحة، وها هي صــور ذلك تحكي لنا عنه، فالمســاجد معمورة 
بالمصلين، والحس الديني يغمر الشــباب والمســنين، والفضائيات الإســاميّة الشــيعية تعمل على تأدية 

دورها بشكل مبين، وهذا ما لا نجده ربما في أكثر شعوب العالم.
***

Qما بين خروج السفياني وظهور الإمام
السيد حيدر الموسوي

السؤال:
الفترة بين خروج الســفياني وظهور الإمام، وهل الســفياني هو من نفس قوم الأصهب، وهزّة دمشق 

هل هي ضربة نووية أو زلزال؟
الجواب:

ج1( تذهــب الروايــات الــى أنّ الســفياني يخــرج في رجــب، والإمام المهــديQ في محــرم، فتكون 
الفاصلة هي ما بين رجب ومحرم.

ج2( لم يدل دليل ولا رواية على ذلك، والقول به لا يعدو أنْ يكون رجماً بالغيب.
ج3( لا يمكــن الاســتفادة مــن الروايات الواردة في هزة أو رجفة دمشــق، على انها تحصل من خال 

ساح نووي، ومن يقول بذلك عليه أنْ يأتي بدليل، وإلا فاتباع الظن لا يغني ولا يسمن من جوع.
***

Qالدليل على اللقاء بالإمام
أديب

السؤال:
هل هنالك دليل علمي بسند متواتر مضبوط على أنّ شخصاً التقى بالإمامQ، بعيدا عن الحكايات 

والقصص المروية في الكتب؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:

لابــد أنْ يكــون معلومــاً انه فــي مثل هذا المــورد يكفينا العلــم الاجمالي الحاصل من مئــات الحكايات 
التــي يرتفــع معها الشــك، والتي يحصــل معها اليقين بصدق بعــض منها على الأقل، وإنْ لــم يكن معلوماً 
شــخصه، كمــا قُــرر في محله في علــم الأصول، على انه لا ضــرورة الى الدليل الفقهــي والتواتر حتى في 
الأحكام الشرعية، اذ انه يُكتفى فيها بالظن المعتبر، كخبر الثقة وروايات الآحاد، فمن باب أولى كفاية 
ذلك في مســألة رؤية الإمامQ، وهذا الظن المعتبر قد حصل بالفعل، خصوصاً مع ما ورد عن الســفير 
الثانيJ فقد سأله أحمد بنُ اسحاق وقال له: انت رأيت الخلف من أبي محمدQ؟ فقال: أي والله ورقبته 

مثل هذه ـ وأومأ بيده... )غيبة الشيخ الطوسي ص 343 ح 209(.
.Lأو ما ورد من رؤية الكثيرين له أثناء صاته على أبيه

وفــي روايــة اخــرى عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: ســمعت محمد بن عثمــان العمريJ يقول: 
رأيتهQ متعلقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: اللهم انتقم لي من اعدائي. )كمال الدين ص440 

ب43 ح10(.
وفي رواية اخرى عنه انه سأله: ارأيت صاحب هذا الامر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله 

الحرام وهو يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني. )كمال الدين ص440 ب43 ح9(.

***
ما هي أوصاف الإمامQ؟

مصطفى
السؤال:

ما هي أوصاف صاحب الزمانQ؟.
الجواب:

لتوضيح الحال نذكر في صفاته الجسدية عدة نقاط:
1( إنّ معرفة أوصاف الإمام المهديQ هي من النوع الذي ينبغي معرفته لزيادة كمال المعرفة، نعم 

تترتب عليها منافع عظيمة كتشخيصهQ وعدم الاشتباه في شخصيته.
2( وردت روايات عديدة تذكر صفات الإمامQ نذكر منها:

- ما ورد عن أمير المؤمنينQ: )هو شــاب مربوع، حســن الوجه، حســن الشــعر، يسيل شعره على 
منكبيه، ويعلو نور وجهه سواد شعر لحيته ورأسه...(.

- وعنــهQ: )يخــرج رجــل من ولــدي في آخر الزمــان أبيض اللون مشــرب بحمرة، مبــدح البطن، 
عريض الفخذين، عظيم مشــاش المنكبين، بظهره شــامتان، شــامة على لون جلده، وشــامة على شبه 

.Nشامة النبي
وقد ورد انه له شامة أخرى في خده الأيمن.

- وعن الإمام الرضاQ: )عامته أنْ يكون شــيخ الســنّ شاب المنظر، حتى أنّ الناظر اليه ليحسبه 
ابن أربعين سنة أو دونها، وأنّ من عامته أنْ لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله...

3( وردت فــي بعــض الروايــات صفاتٌ لــهQ قد يظهر منها التعــارض، فمن رواية تقول انه مشــرب 
بحمرة، الى أخرى تقول )في وجهه ســمرة(. ورواية تقول: شــعره حســن يسيل على منكبيه، وأخرى تقول 

إنّ شعره أجعد.
فامّا أنْ تحمل بعضها على البعض الآخر، أو يُطرَح ضعيف السند، وأمرُ ذلك موكول الى مظانّه.

4( إنّ الصفــات المذكــورة للإمــامQ بعضهــا مــن قبيــل العــرض الازم كمقــدار طول جســمه ولون 
عينيه، وبعضها من قبيل العرض المفارق، كالرواية التي وصفت شعره بأنه يسيل على منكبيه، فإنّ هذا 
الأمــر كان متعارفــاً زمن صدور الرواية، وليس من الضروري أنْ يبقى شــعر الإمامQ يســيل على منكبيه 

في زمنٍ يعاب فيه على الرجل هذا الأمر.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
هل للإمامQصور ؟
الوضع بالعراق الآن

Qما بين خروج السفياني وظهور الإمام
Qالدليل على اللقاء بالإمام

ما هي أوصاف الإمامQ؟

في أروقــة المكتبة المهدوية 

اب
كت

في 
ءة 

قرا

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز 
وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

رؤية السنّة للقضيّة المهدويّة
لمؤلفه عرفان محمود

جــاء الكتاب في طبعتــه الأولى عام 1425هـ 
في )527( صفحة من القطع الوزيري.

 Qوقد صدر ضمن موسوعة الإمام المهدي
بالرقم )2(، ومن نشر )الفقاهة(.

احتوى الكتاب كما هو مبيّن في فهرسه على 
خمسة أبواب هي:

1( صحــاح الأحاديــث الشــريفة تــدلّ علــى 
وجــود الإمام المهــديQ وغيبتــه، وقد تضمن 

ستة فصول هي:
الديــن  قيــام  أحاديــث  الثقليــن،  حديــث 
بالأئمــة النقبــاء الاثني عشــر، حديــث الطائفة 
الظاهــرة القائمة بأمــر الله، أحاديث عدم خلوّ 
الأرض من الإمام القرشي، الأحاديث المخبرة 
عــن دور أهل البيــتK في الحياة الإســامية. 
نماذج لتصريحات علماء من المذاهب الأربعة. 

2( شخصيّة الإمام المهدي الموعودQ في 
أحاديث أهل السنّة، وفيه فصان هما:

هوية المهديQ وانتماؤه النسبي، مقامات 
المهدي المعنوية.

أهــل  أحاديــث  فــي   Qالمهــدي غيبــة   )3
السنّة، وقد تضمن ثاثة فصول:

علل الغيبة، الأوضاع العامّة لعصر الغيبة، 
واجبات المسلمين في عصر الغيبة.

4( عائــم ظهــور المهــديQ فــي أحاديث 
أهل السنّة، وقد تضمن ستة فصول:

اشــتداد  العالــم،  علــى  العــرب  ســيطرة 
تدهــور اوضاع العرب وخافاتهم، ظهور الفتنة 
حركــة  خــروج  الســفياني،  خــروج  النجديّــة، 
الخراســاني الموطئــة للمهــديQ، اليــأس من 

.Qظهور المهدي
5( عصــر ظهــور المهــدي فــي احاديث اهل 

السنّة، وقد تضمن ثاثة فصول:
الســفياني،  فتنــة  وإنهــاء  المهــدي  خــروج 

حركــة فتوحاتــه ومجاهدتــه دول الكفــر، 
ومن منجزات الفتح المهدوي.

- لقــد خصــص المؤلــف كتابــه هــذا 
لدراســة الأحاديث الشــريفة التــي صحّت 
عنــد علماء الســنّة، والدالــة بوضوح على 
وجــود الإمام المهــديQ وغيبتــه وقيامه 
بمهام الإمامة والهدايــة والتمهيد لظهوره 

.Qخال غيبته
- يقــول مؤلف الكتــاب وضمن عنوان 

)حديث الثقلين(:
)يصرّح الحديث الشــريف بأنّ ســبيل 
النجــاة مــن الضالة بعد الرســول الأكرم
N إنّمــا يكــون بالتمســك بالثقليــن معاً، 
وليــس بواحــد منهمــا فقــط، بمعنــى أنّ 
التمســك بأي منهمــا لا يكون تاماً وحقيقياً 
الا إذا اقتــرن وقاد إلى التمســك بالآخر، 

فلــن يكون مدّعي التمســك بأحدهمــا صادقاً في 
ادعائه لانهما )لن يفترقا(.

- ثــم يقــول المؤلــف وضمــن عنــوان )هوية 
المهديQ وانتماؤه النسبي(:

)صرحــت الكثيــر مــن الاحاديــث الشــريفة 
المرويــة فــي المصادر المعتبرة عند أهل الســنّة 
_وفيها ذوات الاســانيد الصحيحة حسب معايير 
علمــاء الحديث_ بــأنّ المهدي الموعــود من ولد 
رســول اللهN ومــن عترته أهــل بيتهK، ومن 

ولد علي وفاطمة ومن ولد الحسين...(.
ثم يورد لذلك مثاً من تلك الاحاديث:

)...أخــرج الطبرانــي فــي المعجم الاوســط 
وابــو نعيــم فــي صفــة المهــديQ، والمقدســي 
فــي  والطبــري  )الــدرر(،  عقــد  فــي  الشــافعي 
)فرائــد  فــي  والحموينــي  العقبــى(،  )ذخائــر 
الســمطين(، وابن حجر في )القول المختصر( 

وغيرهم عن ... رسول اللهN انّه قال:

)لــو لــم يبــق مــن الدنيــا الا يــوم لطــوّل الله 
عزوجــل ذلــك اليــوم حتــى يبعــث فيه رجــاً من 
 Jولدي اســمه اســمي، فقام ســلمان الفارسي
فقال: يا رســول الله من اي ولدك؟ قالN: من 

.)Qولدي هذا، وضرب بيده على الحسين
- ويقــول المؤلــف ضمــن عنــوان )منجزات 

الفتح المهدوي(:
)بيّنــت الأحاديــث الشــريفة مــا يحققه الله 
تبارك وتعالى للبشــرية فــي عصر ظهور المهدي
Q وبعــد انتهاء حروبه مــن تقدم مادي ومعنوي 

لم تشهده طوال تاريخها(.
ويذكر هنا حديثاً مما اخرجه اهل السنة في 

كتبهم:
)أخرج ابن المنادي والمقدســي عن حذيفة 
بــن اليمــان عن رســول اللهN: )يبايع له الناس 
بيــن الركــن والمقام، يــردّ الله بــه الدين ويفتح 
لــه الفتــوح، فا يبقــى على وجــه الأرض الا من 

يقول: لا إله إلا الله(.



منوعات 4

غيبــة المهدي تشــكّل حدثاً اســتثنائياً لــم يعهد من 
قبــل لأحد مــن الأئمةK، ولــو جاءت بــدون مقدّمات 
وممهّدات لشكّلت مفاجأة للشيعة، وربما صدمتهم في 
بعض معتقداتهــم، ولكنّ النبــيN والأئمةK الذين 
ســبقوا ولادة المهديQ وغيبته مهَّدوا لتلك الغيبة فلم 
تشكل. وقد كانت المناهج لذلك الهدف تتمثل في أمور: 
المتتابعــة   Kوالأئمــة  Nالنبــي بيانــات  الأول: 
والمتتاليــة التــي تبشــرنا بالمهــديQ وتذكــر صفاتــه 
وأعمالــه وأصحابه والكثير من خصوصياته , خصوصاً 
مهمتــه العظمى في القضاء على الجــور والظلم وإقامة 
الحق والعدل. كما هدَّأ الأئمةK من روع الشــيعة أثناء 
غيبتــهQ وأعلموهم بهذه الغيبــة، وأنّ عليهم الانتظار 
والدعــاء بالفــرج، وبذلــك زرعــوا فــي عقولهــم ثقافــة 
الغيبة وأبعادها وضرورة التعايش معها والتكيّف نفســياً 

وروحياً وعاطفياً مع كل معطياتها. 
الإمــام  غيبــة  لتقبّــل  التمهيــد  مــن  كان  الثانــي: 
المهديQ أن الإمام العســكريQ حجب ولده المولود 
الحديــث عن الأنظــار إلا لبعض خواصه. وهــذه الحالة 
 Qوالطريقــة، ســبقها احتجــاب الإمــام علــي الهادي
وابنه العســكريQ والد الإمــام المهديQ، فكان كل 
منهمــا لا يظهــر أمام شــيعته وأنصاره إلا قليــاً ويعتمد 
علــى طــرق أخــرى للتواصــل معهــم، وهذا منهمــا كان 
تمهيــداً لحجب الإمام المهــديQ وغيبته حفاظاً عليه 
وصونــاً له من كيد الأعداء. وإذا تقبّل الشــيعة احتجاب 
الإمامين الهادي والعسكريL _إلا قلياً_ كان ذلك 

 .Qادعى لتقبل احتجاب المهدي
يتركــوا  لــم   Kأنْ احتجــب الأئمــة بعــد  الثالــث: 
شــيعتهم دون تواصــل معهــم، بــل عمــدوا الــى طريقــة 
الــوكاء فقــد عيّنــوا مــن قبلهــم مــن يقــوم بالوســاطة 
بينهم وبين شيعتهم فنصبوا الوكاء الموثوقين الأمناء 
الصالحيــن، وكلفوهــم بنقل الرســائل المرســلة إليهم 
أو الصــادرة عنهــم، فــكان الوكيل يتولى نقل الرســائل 
مــن الأصحــاب إلى الإمامQ، وهو بــدوره يجيب عنها 
ويردّهــا بوســاطة وكيلــه، وفــي بعــض الأحيــان يتولـّـى 
الإمــام نفســه ابتــداءً إرســال مــا يرتئي أنه ضــروري، 
فيرســل برسائله لإرشاد الشــيعة وبيان الأحكام وكشف 

الأمور المهمة ممّا له عاقة بالدنيا والآخرة. 
وهــذه الطريقة فــي تواصل الأئمةK مع شــيعتهم 
وفّرت كثيراً من الدماء والســجون والعذاب والآلام على 
الشيعة، حيث كانت السلطة ترصد كل فرد يدخل على 
الإمــام أو يتصل بــه لتأخذه وتحقّق معه، وعلى أحســن 
حــال يعــود متهمــاً مراقبــاً طيلــة حياتــه، إنْ ســلم من 
القتل أو الســجن. وأيضاً هــذه الطريقة وفّرت على أهل 
البيــتK الحفــاظ على شــيعتهم، كما وفّــرت عليهم 
أنفســهم أتعاباً ومشــقات وهــم بطبيعة الحــال متّهمون 
_عنــد الجهاز الحاكم_ بعدائهم للحكم وأنهم يريدون 

الانقاب عليه والانقضاض على مؤسساته وتدميره. 
وطريقــة الوكالــة، وإنْ كانت جارية فــي حياة أكثر 
الأئمة بدءاً من حياة الصادقQ، إلا أنها اتخذت بعداً 
مهمّــاً فــي حيــاة الإمامين الهــادي والعســكريL من 
حيــث أرادا أنْ يوطئــا لهــذا الأمر عندما يأتــي المهدي 
ويحتجــب عــن الناس إلا القليل منهــم. ونرى روعة هذا 
المعنى عندما يتولى عثمان بن سعيد العمريG الوكالة 
عن الإمامين الهادي والعسكريL وتستمر وكالته في 
زمــن المهــديQ حيــث هو موضــع الثقة مــن الإمامين
L وكذلــك يحــرز ثقــة الإمــام المهــديQ فتتقبــل 
الشــيعة وكالتــه وتثق بــه وتعطيه زمام أمورها فتســلمّه 
الأمــوال وتدفــع إليــه الرســائل ليوصلهــا إلــى الإمــام 
 Qكما كانت تستقبل ما يصدر عن الإمام Qالمهدي
مــن آراء وأفــكار وتوجيهــات وتواقيع، وهكذا اســتمر 
_العمري_ وكياً دون أنْ يختلف فيه أو عليه أحد من 
الشــيعة. ولمّــا وافتــه المنيّة كان ابنــه الوكيل من بعده 
 Qأيضــاً موضــع الثقــة حيــث نصبــه الإمــام المهدي
وكيــاً عنــه بعد وفاة والــده. وهكذا كانــت الوكالة عن 
الإمــامQ _بأمــر منه_ مــن أفضل الطــرق للتواصل 
مع الإمامQ، ولما فيها من حفظ له ولشــيعته وبهذه 
الطريقــة تهيــأت الســبل وتمهــدت ببركــة الإماميــن 

.Lالهادي والعسكري

الغيبة الصغرى تمهد للغيبة الكبرى:

إنّ احتجــاب الإمام المهديQ في الغيبة الصغرى 
وعــدم ظهوره العلني حتى لمواليه إلا للســفراء منهم أو 
لأصحــاب الإخــاص المحظوظيــن، وهــذا الاحتجاب 
واحد من المعطيات المباركة لهذه الغيبة، حيث اعتاد 
الشــيعة علــى عــدم رؤيــة الإمــامQ، وبهــذه الطريقة 
عندما حدثت الغيبة الكبرى لم تشكّل عدم رؤية الإمام
Q صدمــة لهــم أو اهتــزازاً، إذ ألفوا هــذا النمط من 
الســلوك والإمــامQ في الغيبــة الصغــرى، فكيف وهو 
 Kوالأئمة Nفي الغيبة الكبرى التي تحدّث بها النبي
وكشــف عنها المهديQ نفســه؟ لا شــك أنّ غيابه هذا 

خفّف كثيراً من غيابه التامّ في الغيبة الكبرى... 
والفائدة الثانية لاحتجاب الإمام المهديQ وعدم 
ظهــوره فــي الغيبــة الصغرى أنه عــوّد شــيعته والموالين 
لهــم أن يعــدوا لوكائه المنصوبين من قبله ســواء نصّ 
علــى بعضهم بالخصوص، كما وقع في الغيبة الصغرى 
حيث نص على الســفراء الأربعةS، أو كان النّص من 
قبلــه بصيغــة عامــة كما هو الحــال في غيبتــه الكبرى، 
حيــث نصّ نصّــاً عامّــا ووسّــع المواصفات لــوكاء عنه 
يتولوّن إصدار الفتاوى والقيام بشــؤون الناس المعنويّة 
والماديّــة، مــن حيــث الاهتمام بشــؤون الديــن وحفظه 
ونشــره وردّ الشــبهات. وهكــذا أيضــا الأمر فيمــا يتولاه 
المراجع من قبض الحقوق الشرعية وغيرها من الأمور 
المالية وصرفها على مســتحقيها وأصحابها، ومن أمر 
الله بإعطائهــم وســدّ عوزهــم. وبهــذه الطريقــة تعبّــد 
 Qالطريــق لرجوع الشــيعة إلــى وكاء الإمــام المهدي
 Qولقائهــم والجلوس معهم وإنْ حرمــوا بركات الإمام
المباشــرة ولقاءه لظروف اضطرارية ألجأته إلى الغيبة 
والاحتجــاب فإن الشــيعة، وإنْ حرموا مــن ذلك فإنهم 
لــم يحرمــوا مــن لقــاء وكاء الإمــامQ الذيــن يمثلون 
الإمام ويقومون بما أراد دون تأخير أو تسويف، وضمن 
ضوابط وقواعد شرعية لا يميلون عنها أو ينحرفون عن 

تطبيقها... 
غيبة الإمام المهديQ - الغيبة الكبرى: 

ثبوت الغيبة: 

 Qالمهــدي الإمــام  ولادة  ثبتــت 
ثبوتاً قطعياً، وقــد أخبر عنها أبوه 
الإمــام العســكريQ وأراه لكثيــر مــن 
أصحابــه وعرّفهم أنــه الحجّة بعده 

وأنْ له غيبتين صغرى وكبرى... 
وقلنــا إنّ الإمــام المهــديQ فــي الغيبــة الصغرى 
نصــب وكاء عنــه تولـّـوا المهمّــات مــن الأمــور بتوجيــه 
منه ورعاية وتســديد، وبعد أن انتهت وكالتهم أعلن هو 
بنفسه بداية الغيبة الكبرى _التي لازلنا نعيش أيامها_ 
وقــد أجمعــت كلمــات النبــيN والأئمــةK علــى هذه 

الغيبة الكبرى. 
في الحديث عن رســول اللهN قال: )والذي   .1
بعثني بالحقّ بشــيراً ليغيبّــن القائم من ولدي بعهد إليه 
مني حتى يقول أكثر الناس: ما لله في آل محمد حاجة 
ويشــك آخرون في ولادته، فمن أدرك زمانه فليتمســك 

بدينه...(. 
أبــو عبــد الله الصــادقQ: )للقائــم  وقــال   .2
غيبتان: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة فالأولى يعلم 
بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه 

فيها إلا خاصة مواليه في دينه(. 
وعــن الصــادقQ قــال: )إنّ لصاحــب هــذا   .3
الأمــر غيبتيــن: إحداهمــا تطــول حتــى يقــول بعضهــم 
مــات، وبعضهم يقــول: قتل، وبعضهم يقــول: ذهب، 

فا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير...(.
4.  وعــن الباقرQ قــال: )إنّ للقائــم غيبتين، 
يقــال لــه فــي إحدهمــا: هلــك، ولا يــدري فــي أي واد 

سلك(.
وبهذه النصوص وما تحمل من مضامين، ورد ذكر 
الغيبــة عــن الأئمة، وهــي تخبر عن وقوعهــا قبل وجود 
الحجة وخروجه إلى الحياة؛ فإنَّها من الغيب الذي أطلع 
 Kبدوره أطلع الأئمة Nالله رســوله عليه، والرســول

عليه وكشفه لهم تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل...

Qالتمهيد لغيبة المهدي
السيد عباس علي الموسوي. . . . .

نور الغائب
حيّــا الله اخوتــي واخواتي أعضــاء منتدى مركز الدراســات التخصصية في 

.Qالإمام المهدي
كثيراً ما يطرح في اروقة البحث والدراسة انّ من معالم القيام المهدوي او 
الظهــور الشــريف هو معلم العنف ووجــود حالة من الخوف والهلــع تملأ الانحاء 
بسبب معارك الإمام المهديQ والأحداث المتسمة بالعنف والارهاب في ذلك 

الوقت..
والسؤال هنا ما هو مدى صحَّة هذا الكام؟.

وكيف ســيكون التعايش في زمن الظهور؟ هل هو تعايش مســلَّح أو انّه تعايش 
سلميّ؟.

ولعــل ســائل يســأل عــن ثمــرة هــذا الحــوار، أقــول: إنّ هنــاك العديــد من 
المواليــن يقولــون نحن نحب الإمام ولكن نخاف من زمــن ظهوره لانّه عصر فيه 
حروب وما شاكل، والبحث عن مدى صحَّة ذلك هو دفع أو اقرار هذا الأمر من 
جهة، والوقوف على كيفية توجيه هذا الأمر إنْ كان صحيحاً لدفع حالة الخوف 

لدى بعض الموالين من جهة أخرى.
انتظر مشاركاتكم فا تحرموني نوركم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاظمي

اســمحوا لي أنْ اســجل ابتــداءً مداخلــة لموضوعكــم القيِّم، فانّــي اراه من 
المواضيع الميدانية العملية المفيدة.

كثيرا ما يطرح في اروقة البحث والدراسة أنّ من معالم القيام المهدوي أو 
الظهــور الشــريف هو معلم العنف ووجــود حالة من الخوف والهلــع تملأ الانحاء 
بســبب معــارك الإمام المهــديQ، والاحداث المتســمة بالعنــف والارهاب في 

ذلك الوقت..
ألاحــظ علــى هــذا النص انه جمــع بيــن العنف والارهــاب وبيــن المعارك، 
والحال أنّ المعارك لها شــأن، وللعنف والارهاب شــأن آخر، فكم من معركة لا 

تقترن بالارهاب ولا بالعنف.
وكيف ســيكون التعايش في زمن الظهور؟ هل هو تعايش مســلح أو انّه تعايش 

سلمي؟.
وفيه أنّ التســليح لا ينافي الســلم، إذ قد يســتوجب فرض الســلم استخدام 
الســاح وقوله تعالى: )فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما علََى الأُْخْرى  فَقاتِلوُا 

الَّتي  تَبْغي  حَتَّى تفَي ءَ إلِى  أَمْرِ اللهَِّ(.
ولعــل ســائل يســأل عــن ثمــرة هــذا الحــوار، أقــول: إنّ هنــاك العديــد من 
المواليــن يقولــون نحن نحب الامام ولكن نخاف من زمــن ظهوره لانه عصر فيه 
حروب وما شاكل، والبحث عن مدى صحة ذلك هو دفع أو اقرار هذا الأمر من 
جهــة والوقــوف على كيفية توجيه هذا الأمــر إنْ كان صحيحاً لدفع حالة الخوف 

لدى بعض الموالين من جهة أخرى.
إذا كان الإنســان مواليــاً لإمامــه فابــد أنْ يكــون مســلماً مطيعــاً ولا مجــال 
للخوف مما تفرضه ولايته عليه حتى لو كانت حربا فإنها با شــك ســتكون حرباً 
مقدســة يثــاب عليهــا المقاتل، إذ بعــد قبول العصمــة لا يحتمــل أنْ تكون حرب 

الإمام على غير ذلك.
وفــي خاطــري أنّ بعض هــولاء الموالين في زمن المعصــوم كان له تصور أنّ 
عصر الظهور هو عصر الرخاء والدعة والراحة فأجابه الإمامQ بما مضمونه: 

)إنْ هو إلا العلق والعرق(.
ومنكم نستفيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوميض

لعل ســائل يســأل عن ثمرة هذا الحوار أقول: إنّ هناك العديد من الموالين 
يقولون نحن نحب الامام ولكن نخاف من زمن ظهوره لانه عصر فيه حروب.

إنّ هذا الموضوع لطيف وواقعي.
بالفعل أحياناً نسمع بعض الأخوة يتحدثون بهذه الطريقة.

وأنــا عــادة اُســجل انطباعــي فقــط حول هــذه العبــارة لانّ فيها بعــداً واقعياً 
ونفسياً واجتماعياً.

فالإنســان يخشــى من المجهول لانّه أمر مبهم لديه، في حين يألف الواقع 
الذي يعيش فيه لانّ حساباته بحسب الظاهر يعرفها.

فإنّ هذا الموالي قد يخطر في ذهنه انّ ايمانه إذا ادرك الظهور قد لايسعفه 
ويكون في صف الإمامQ أو من جنده وهذا احتمال وارد.

.Qخصوصا اذا قرأنا في الروايات مواصفات اتباع الإمام
وهناك لا مجال للخطأ لانّه قرار مصيري.

امّــا هنــا وقبل زمن الظهور، فانّه قد يــرى انّ الابتاءات أقل صعوبة، ومع 
الخطأ فانّه يوجد مجال للتوبة والرجوع.

أقول هكذا قد يخطر في باله، وهذا التصور قد يساعدنا في معرفة العاج.
لانّه واقعي.

ولربما توجد تصورات أُخرى، ننتظر ما تجود به أقام المشاركين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرح الظهور
مســألة العنــف المأخــوذ فــي الروايــات التــي تصــف حالــة مــا بعــد الظهور 

المقدس مأخوذة أيضاً بالثأر والخوف أيضاً، وهو ظاهر في النصوص.
والاشكالية الواردة في مسألة الثأر والانتقام والاقتصاص والحروب ربما تم 

مناقشتها في موضوع )لماذا التركيز على الانتقام في كل أدعية الإمام(.
والمتحصّل أنّ الإمام بالفعل ســيقود حروباً، وهذا أمر مسنون، ولكن هذه 
الحروب هي لاقتصاص من الذين غصبوا حق الولاية وقتلوا أولاد الائمة وأبناء 
الأنبياء، والخوف الحقيقي لابد أنْ يرد للذين ســاهموا في تلك المظالم لانهم 

يعلمون أنّ الإمامQ هو المقتص منهم. 
امّــا المنتظــرون لإمامهــم أليــس هنــاك ضدية بمســألة الخوف مــن ظهوره 

اختي؟؟؟
فكيف انتظر إمامي وأكون خائفة من ظهوره؟؟

نعــم قــد يتحصّــل بعــض الرهبــة والخــوف نتيجــة شــعور الإنســان المؤمــن 
بالتقصير تجاه القضية، وسيكون هذا أمراً ناتجاً عن شيئين ربما:

الأوَّل: أنْ يكون المؤمن المنتظر قد وصل مرحلة من الإيمان والعمل لمرحلة 
عالية، فيجد نفســه كلمّا قدم شــيئاً أو ادَّى عماً يراه صغيراً مســتصغراً ويري 

.Kنفسه مقصراً، وهذا دأب المؤمن الحق العامل بوصايا ائمتنا أهل البيت

الثانــي: أنْ يكــون المؤمن فعــاً معتقداً بمــولاه ومحبَّاً ومنتظــراً ولكنه ليس 
عاماً ومقصراً في انتظاره، فيجعل المؤمن يخشى أنْ تحين المدة قبل التأهُّب 

والعدَّة. 
ولكــن هــذا الخــوف بالتأكيد لا يمكن عــدّه بمرتبــة أو بنوعية الخــوف الذي 

.Qيترتب على أعداء الإمام
امّا قولك أختي الحبيبة:

إنّ هنــاك العديــد مــن الموالين يقولون نحــن نحب الإمام ولكــن نخاف من 
زمن ظهوره لانّه عصر فيه حروب وما شاكل

ففيــه تأمــل، فلــو كان المؤمن يحب إمامه كيف يكــون له خوف ممن يحب، 
نعــم وكمــا اســلفت هــي رهبة ربما مــن التقصير إمام قدســيتهQ، امّــا حروبه 
فااعتقــد اختــي أنّ هناك مؤمناً تشــبَّع بالظلم والاضطهــاد والتقتيل يخاف من 
حــروب الإمام، بــل ربما ينتظره ويتمنّاه، والأدعية كلهّــا زاخرة بطلب أنْ يكون 
للمؤمن حظ لاستشــهاد بين يديهQ ورؤية الاقتصاص ممن اســرفوا في فساد 

الأرض وأهلها.
امّا البسطاء اختي فليتنا نحضى بإيمانهم وسريرة قلبهم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغائب

حقيقة إنّه حوار جميل وراقٍ، وربما قد اشبع بحثاً وتنقيباً.
أحب أنْ أُشارك فيه لكي أحظى بدفء الحوار الهادف والأخوي.

لاشــك أنّ الإمامQ ســيحارب، ولا اعتقد أنّ أحداً من المتحاورين شــكَّك 
في ذلك أو أنكره.

كمــا لاشــك أنّ الكثير ممن يخافون عصر الظهور مــن الموالين هم ممن لم 
يتشــبعوا بالثقافــة المهدوية ولم يطلعوا بصورة جيدة علــى مجريات الأحداث، 

فخلطوا بين عصر الظهور وبين ما قبله.
فالحــروب المهولــة والمدمــرة ســتكون قبــل عصــر الظهــور، مثــل حــروب 
قرقيســيا وحــروب الســفياني وموت أحمر وأبيــض وفناء ثلثــي العالم، كل ذلك 
يكــون قبــل الظهــور المقدس، فخلــط البعض وحســبها من افــرازات الظهور، 

فلذلك نشب الخوف أظفاره في قلبه.
امّــا عصــر الظهور، فالســام هــو الأصل، والمعــارك هي الاســتثناء، أي 
في بداية الظهور ســيكون هناك حروب وعرق وعلق وما بعدها الهناء والســعادة 

والرخاء.
فمعارك الإمامQ زمانياً فترتها )8( أشهر، فهي لا تقاس بفترة حكمه وما 
بعدها من الرخاء والأمان، والذي تعبِّر عنه الروايات بأنّ المرأة تخرج وتسافر 

لوحدها ولا خوف عليها، والعشرات من أمثال هذه الرواية.
ومعــارك الإمــامQ مكانيــاً ربمــا لا تتعــدي الوطــن العربــي، بينمــا العالم 
بأجمعه سيستجيب له طواعية، كما عبَّرت عنه بعض الروايات بانّه يفتح الروم 

بالتهليل والتكبير.
ويمكــن أنْ نوجد أســباباً أُخرى للقلق الحاصــل عند البعض من الظهور وهو 
الإشــاعات المغرضــة مــن قبــل الأعــداء وخصوصــاً كما قلنــا إذا لم يكــن المرء 

محصَّناً ثقافياً بالقضية المهدوية وأبعادها.
وبودِّي أنْ أقول للأخ وميض: صحيح ما تفضلت به بأنّ الإنســان يخشــى من 
المجهول ولكن هذا لا يأتي في مقامنا، فإنّ قضية الإمامQ ليست كذلك فقد 
صرحت بأخباره الكثير من الروايات فكأننا أمام شريط مصوَّر لأحداث الظهور 

ولو بنحو الإجمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خادم المهدي313 
جميلة هذه الإثارات التي تتحفون بها هذه الواحة بين فترة وأُخرى.

وأردت أنْ اُعلِّق على عبارة وردت ضمن مشاركاتكم.
لانَّ بعــض الأحيــان لا يكــون فهــم الروايــات صحيحــا بــدون الرجــوع إلــى 

المرجعية الفكرية التي قال عنها الموقر خادم المهدي في موضوع آخر.
الصحَّة في الروايات ذات الطابع العقائدي تعني حجية الطريق.

وليــس بالضرورة أنْ يكون المضمون مطابقا للواقع وهذا معنى الحجيَّة كما 
في المرجعية الفقهية

والروايات تارة تتحدث عن أمر عقائدي وآخر عن قضية تاريخية.
وثالثاً عن أحداث اجتماعية.

وتحصيل العقيدة من خال الفقهاء حصراً دون غيرهم.
امّا بقية الروايات التي تتحدث عن أحداث عامَّة لا ترتبط بالاعتقاد الواجب 

للناس انّما تعطي لهم رؤية مستقبلية.
فجميــل أنّ النــاس يتأملون ويتدبرون فيها ولكن مع مراعاة قواعد أهل الفن 

والتخصص.
 Qفلو تدبَّر في الرواية ذات الطابع الاجتماعي أو تحدث عن حروب الإمام

اثنان، احدهما مثقف والآخر متخصص.
فانّ الأول هو عبارة عن رأي شخصي غير اعتقادي لا يمثل إلا رأي صاحبه.
امّا الثاني فهو رأي علمي تحقيقي يمثل أحد آراء الطائفة في هذا المجال.

وقــد بدأنا نلمس نفســاً يدبّ في الســاحة، يحــاول التبعيض فــي المرجعية 
الفكرية نفسها بين السند والدلالة حيث يقبل أنْ تكون مرجعية فكرية في السند 

ولكن من جهة الدلالة يرى الرجوع إليهم فيه تعجُّب.
بمعنــى انّ من اســتوفى شــروط البحث العلمي وفهم المطالــب العالية يبقي 
منحصراً عمله في البحث في الأســانيد، اما المثقفون فيبحثون في الدلالة من 
بــاب توزيــع الأدوار والتعــاون، مســاكين أصحــاب التخصص ربَّمــا يتعبون، قد 

وجدوا من يحمل همهم.
فهــذا تنــوّع أدوار والهــدف واحــد وقليل علــى المتخصص وقليــل على عموم 

الناس.

الحوار المهدوي

التعايش السلمي ونبذ العنف في القيام المهدوي

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/



5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

المرجعية العليا توقف الخطبة السياسية

الوصية التاريخية للمرجع الأعلى)دام ظلّه( للشباب

ير
حر

الت
ة 

هيئ

ّ

اخوتي اخواتي:

مكتوباً  الثانية نصاً  الخطبة  نقرأ في  أنْ  دأبنا في كل جمعة  كان 
يمثّل رؤى وانظار المرجعية الدينية العليا في الشأن العراقي، ولكن 
حسبما  بل  الحاضر،  الوقت  في  اسبوعياً  ذلك  يكون  لا  أنْ  تقرر  قد 

يستجد من الأمور، وتقتضيه المناسبات.
ومن هنا نكتفي هذا اليوم بتاوة مقاطع من دعاء الإمام علي بن 
المقاتلون في  اخواننا  وقتنا هذا  في  وهم  الثغور،  الحسينQ لأهل 

جبهات المنازلة مع الارهابيين:
بِعِزَّتِكَ،  الْمُسْلِمِينَ  ثُغُورَ  وَحَصِّنْ  وَآلِهِ،  مُحَمَّد  علََى  صَلِّ  )ألَلَّهُمَّ 
علََى  صَلِّ  أللَّهُمَّ  جِدَتِكَ.  مِنْ  عَطَايَاهُمْ  وَأَسْبغَ  بِقُوَّتِكَ،  حُمَاتَهَا  وَأيَِّدْ 
حَوْزَتَهُمْ،  وَاحْرُسْ  أَسْلِحَتَهُمْ،  وَاشْحَذْ  عِدَّتَهُمْ،  وَكَثِّرْ  وَآلِهِ،  مُحَمَّد 

مِيَرِهِمْ،  بَيْنَ  وَوَاتِرْ  أَمْرَهُمْ،  وَدَبِّرْ  وَألَِّفْ جَمْعَهُمْ،  وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، 
بِالصَّبْرِ،  وَأَعْنِهُمْ  بِالنَّصْرِ،  وَاعْضُدْهُمْ  مَؤَنِهِمْ،  بِكِفَايَةِ  وَتَــوَحَّــدْ 
مَا  وَعَرِّفْهُمْ  ــهِ،  وَآلِ مُحَمَّد  علََى  صَلِّ  ألَلَّهُمَّ  الْمَكْرِ.  فِي  لَهُمْ  وَالْطُفْ 

يَجْهلَوُنَ، وَعلَِّمْهُمْ مَا لاَ يَعْلمَُونَ، وَبَصِّرْهُمْ مَا لاَ يُبْصِرُونَ.
لَهُ  وَهَيِّئْ  الْيُسْرَ،  فَلقَِّهِ  سبيلك...  في  يجاهد  رجل  وأيمّا  اللهم 
هْرَ،  الظَّ لَهُ  وَاسْتَقْوِ  الأصْحَابَ،  لَهُ  وَتَخَيَّرْ  بِالنُّجْحِ،  وَتَوَلَّهُ  الأمْــرَ، 
وَأَسْبِغْ علَيَْهِ فِي النَّفَقَةِ وَمَتِّعْهُ بِالنَّشَاطِ، وَأَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ، 
وَأَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ، وَأنَْسِهِ ذِكْرَ الاهْلِ وَالْوَلَدِ وَأثَُرْ لَهُ حُسْنَ النِّيَّةِ 
وَألَْهِمْهُ  الْجُبْنِ،  مِنَ  وَأَعْفِهِ  السَّاَمَةَ،  وَأَصْحِبْهُ  بِالْعَافِيَةِ،  وَتَوَلَّه 
الْجُرْأةََ وَارْزُقْهُ الشِّدَّةَ وَأيَِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ، وَعلَِّمْهُ السِّيَرَ وَالسُّننََ، وَسَدِّدْهُ 
فِكْرَهُ  وَاجْعَلْ  السُّمْعَةِ  مِنَ  وخلَِّصْهُ  الرِّياءَ،  عَنْهُ  وَاعْــزِلْ  الْحُكْمِ،  فِي 

وَذِكْرَهُ وَظَعْنَهُ وَإقَامَتَهُ فِيْكَ وَلَكَ.
أللَّهُمَّ وَأيَُّمَا مُسْلِم خلََفَ غَازِياً أوَْ مُرَابِطاً فِي دَارِهِ أوَْ تَعَهَّدَ خَالِفِيْهِ 
فِيْ غَيْبَتِهِ، أوَْ أَعَانَهُ بِطَائِفَة مِنْ مَالِهِ، أوَْ أَمَدَّهُ بِعِتَاد، أوَْ شَحَذَهُ علََى 
جِهَاد، أوَْ أتَْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً، أوَْ رَعَى لَهُ مِنْ وَرَآئِهِ حُرْمَةً. فَأَجْرِ 
حَاضِراً  فِعْلِهِ عِوَضاً  مِنْ  وَعَوِّضْهُ  بِمِثْل  وَمِثْاً  بِوَزْن  وَزْناً  أَجْرِهِ  مِثْلَ  لَهُ 
الْوَقْتُ  بِهِ  يَنْتَهِيَ  أَنْ  إلَى  به،  أتََى  مَا  وَسُرُورَ  قَدَّمَ،  مَا  نفَْعَ  بِهِ  يَتَعَجَّلُ 
إلَى مَا أَجْرَيْتَ لـَهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَأَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ ، أللَّهُمَّ صَـلِّ 
الصَّلوََاتِ  علََى  عَالِيَةً  صَاَةً  مُحَمَّد  وَآلِ  وَرَسُولِكَ  عَبْدِكَ  مُحَمَّد  علََى 
مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِيَّاتِ، صَاَةً لاَ يَنْتَهِي أَمَدُهَا وَلا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأتََمِّ 
الْحَمِيدُ  الْمَنَّانُ  إنَّـكَ  أوَْلِيـائِكَ،  أَحَد مِنْ  مَـا مَضَى مِنْ صلَوََاتِكَ علََى 

الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الفَعَّالُ لِمَا تُرِيْدُ(.

بسم الله الرحمن الرحيم
تحيّة طيبة للمرجع الديني الأعلى سماحة  آية الله العظمى السيد علي 

الحسيني السيستاني)دام ظلهّ الوارف(
المجال  فــي  ينشطون  الــذيــن  ومــن  الجامعي  الشباب  مــن  جــمــعٌ  نحن 
الاجتماعي، نرجو التفضّل علينا ببعض النصائح التي تنفعنا في هذه الأيّام 
والتي توضح دور الشباب، وماذا يتطلّب منهم لكي يمارسوا دورهم، وغيرها 

من النصائح التي تنفعهم برأيكم الكريم.
جمعٌ من الشباب الجامعي والناشطين الاجتماعيين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على محمدٍ وآله الطاهرين.

السام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمّا بعد فإنّني أوصي الشباب الأعزاء _الذين يعنيني من أمرهم ما 
يعنيني من أمر نفسي وأهلي_ بثمان وصايا هي تمام السعادة في هذه 
الحياة وما بعدها، وهي خلاصة رسائل الله سبحانه إلى خلقه وعظة 
الحكماء والصالحين من عباده، وما أفضت إليه تجاربي وانتهى إليه 

علمي:
لزوم الاعتقاد الحق بالله سبحانه والدار الآخرة، فا يفرطن  الأولى: 
به  وقضى  الواضحة  ــة  الأدلّ عليه  دلــّت  أنْ  بعد   ٍ بحال  الاعتقاد  بهذا  أحدكم 
المنهج القويم، فكل كائن في هذا العالم _إذا سبر الإنسان أغواره_ صنع 
من  رسائله  سبحانه  توالت  وقد  عظيم،  وخالق  قدير  صانع  على  يدلّ  بديع 
خال أنبيائه للتذكير بذلك، وقد أبان فيها عزّ وجل أنّ حقيقة هذه الحياة 
_كما رسمها هو_ مضمار يبلو فيه عباده أيّهم أحسن عماً، فمن حجب  عنه 
وآفاقها  معناها  الحياة  عنه من  فقد غاب  الآخرة  والدار  وجود الله سبحانه 
وعاقبتها وأظلمت عليه المسيرة فيها، فليحافظ كلّ واحدٍ  منكم على اعتقاده 
بذلك، وليجعله أعزّ الأشياء لديه كما هو أهمّها، بل يسعى إلى أنْ يزداد به 
يقيناً واعتباراً حتّى يكون حاضراً عنده، ينظر إليه بالبصيرة النافذة والرؤية 

الثاقبة، وعند الصباح يحمد القوم السرى.
دينٍ  في  ضعفاً  شبابه  عنفوان  من  برهة  في  نفسه  من  المرء  وجد  وإذا 
مثل تثاقلٍ عن فريضةٍ  أو رغبةٍ  في ملذّةٍ  فا يقطعن ارتباطه بالله سبحانه 
وتعالى تماماً، فيصعّب على نفسه سبيل الرجعة، وليعلم أنّ الإنسان إذا تنكّر 
لأمر الله سبحانه في حالة الشعور بالقوّة والعافية اغتراراً بها فإنّه يؤوب إليه 
الذي  ــ  فليتأمل حين عنفوانه  والضعف اضطراراً،  العجز  تعالى في مواطن 
والوهن  الضعف  مراحل  من  عليه  مقبل  هو  ما  في  ــ  محدودة  مدّة  يتجاوز  لا 

والمرض والشيخوخة.
مشروعية  لتوجيه  الثابتة  المبادئ  في  التشكيك  إلــى  ينزلق  أنْ  وإيّـــاه 
أو  فيها،  البحث  متابعة  على  يصبر  لم  لشبهات  اقتفاءً  وسلوكه  ممارساته 
استرسالاً في الاعتماد على أفكارٍ غير ناضجة أو اغتراراً بملذّات هذه الحياة 
وزبرجها، أو امتعاضاً من إستغال بعضٍ لاسم الدين للمقاصد الشخصيّة، 

فإنّ الحق لا يقاس بالرجال بل يقاس الرجال بالحق.
من  الكثيرة  للفضائل  جامع  فإنّه  الخلق،  بحسن  الاتّــصــاف  الثانية: 
وهو  وغيرها،  والصبر  والحلم  والتدبير  والتواضع  والرفق  والتروّي  الحكمة 
إلى الله  الناس  الدنيا والآخــرة، وأقرب  بذلك من أهمّ أسباب السعادة في 
أخاقاً،  أحسنهم  هو  الموازين  فيه  تخفّ   ٍ يوم  في  ميزاناً  وأثقلهم  سبحانه 
الناس،  وعامّة  وأصدقائه  وأولاده  وأهله  أبويه  مع  أخاقه  أحدكم  فليُحسّن 
بالحكمة  ويسوقها  يحاسبها  بل  نفسه  يهملنّ  فا  نفسه قصوراً  وجد من  فإن 
إلى غايته، فإن وجد تمنّعاً منها فا ييأس بل يتكلّف الخلق الحسن، فإنّه ما 
تكلّف امرؤٌ طباع قوم إلاّ كان منهم، وهو في مسعاه هذا أكثر ثواباً عند الله 

سبحانه ممّن يجد ذلك بطبعه.
الثالثة: السعي في إتقان مهنة و كسب تخصّص، وإجهاد النفس فيه، 
والكدح لأجله، فإنّ فيه بركات كثيرة يشغل به قسماً من وقته، وينفق به على 
نفسه وعائلته، وينفع به مجتمعه، ويستعين به على فعل الخيرات، ويكتسب 
المال  فــإنّ  ماله،  به  ويطيب  خبرته،  وتزيد  عقله  تصقل  التي  التجارب  به 
كلمّا كان التعب في تحصيله أكثر كان أكثر طيباً وبركة، كما أنّ الله سبحانه 
ويبغض  والعمل،  بالكسب  نفسه  يجهد  الــذي  الكادح  الإنسان  يحبّ  وتعالى 
العاطل والمهمل ممّن يكون كاّ ً على غيره، أو يقضي أوقاته باللهو واللعب، 
فا ينقضينَّ شباب أحدكم من دون إتقان مهنة أو تخصّصٍ  فإنّ الله سبحانه 

جعل في الشباب طاقاتٍ  نفسيّةٍ  و جسديّةٍ  ليكوّن المرء من خالها رأس مال 
ٍ لحياته، فا يضيعنّ بالتلهّي والإهمال.

وليهتم كلّ واحدٍ بمهنته وتخصّصه حتى يتقنها، فا يقولنّ بغير علم ولا 
يعملنّ على غير خبرة، بل يعتذر فيما لا يستطيعه أو يعلمه أو فليرجع إلى غيره 
ممن هو أخبر منه، فإنّه أزكى له وأجلب للوثوق به، وليعمل عمله ووظيفته 
بنفََسٍ واهتمام، وتذوّقٍ وإقبال، فا يكون همّه مجرّد جمع المال ولو من غير 
حلهّ، فإنّه لا بركة في المال الحرام، ومن جمع مالاً من غير حلهّ لم يأمن من 
أنْ يفتح الله عليه من الباء ما يضطرّ إلى إنفاقه فيه مع مزيد عناءٍ وابتاء، 

فا غنى به للمرء في الدنيا، وهو وبال عليه في الآخرة.
ما  نحو  على  لغيره  عمله  فيكون  غيره  وبين  بينه  ميزاناً  نفسه  وليجعل 
يُحسن  أنْ  يحب  كما  وليحسن  الآخــرون،  له  يعمله  أن  ويحبّ  لنفسه،  يعمله 
الله سبحانه إليه، وليراع أخاقيات المهنة ولياقاتها، فا يتشبث بالطرق 
الوضيعة التي يستحيي من أنْ يعلنها، وليعلم أنّ العامل والمتخصّص مؤتمن 
وليحذرن  له،  ناصحاً  فليكن  إليه،  ويرجع  له  يعمل  من  قِبَل  من  عمله  على 
عمله،  إلــى  وناظر  عليه  رقيب  تعالى  الله  فــإنّ  يعلم،  لا  حيث  من  خيانته 
ومستوفٍ منه إنْ عاجاً أو آجاً، وأنّ الخيانة والغدر لهما أقبح الأعمال عند 

الله سبحانه وأخطرها من حيث العواقب والآثار.
لأنهم  النصائح  بهذه  اهتمام  بمزيد  المهن  أهــل  بين  الأطــبــاء  وليهتمّ 
يتعاملون مع نفوس الناس وأبدانهم، فليحذرن كل الحذر من تخطّى ما تقدّم 

فإنّه يؤول إلى سوء العاقبة وإنّ غداً لناظره قريب.
وقد قال سبحانه عزّ من قائل: )وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ*الَّذِينَ إِذَا اكْتَالوُا علََى 
أنََّهُمْ  أوُلئَِكَ  يَظُنُّ  يُخْسِرُونَ*أَلَا  وزََنُوهُمْ  أوَْ  كَالوُهُمْ  يَسْتَوْفُونَ*وَإِذَا  النَّاسِ 
أنْ  عماً  أحدكم  عمل  إذا  يحبّ  تعالى  الله  )إنّ   :Nّالنبي وعن  مَبْعُوثُونَ(، 

يتقنه(.
وليهتم طاّب العلم الجامعي والأساتذة فيه بالإحاطة بما يتعلّق بمجال 
تخصّصهم مما انبثق في سائر المراكز العلمية وخاصّة علم الطب حتّى يكون 
علمهم ومعالجتهم لما يباشرونه في المستوى المعاصر في مجاله، بل عليهم 
والاكتشافات  النافعة  العلمية  المقالات  خال  من  العلوم  بتطوير  يهتمّوا  أنْ 
الرائدة، ولينافسوا المراكز العلمية الأخرى بالإمكانات المتاحة، وليأنفوا من 
أنْ يكونوا مجرّد تامذة لغيرهم في تعلمّها ومستهلكين للآلات والأدوات التي 
وانتاجه،  وتوليده  العلم  فعّالة في صناعة  يساهموا مساهمة  بل  يصنعونها، 
كما كان آباؤهم روّاداً فيها وقادةً لها في أزمنة سابقة، وليست أمّة أولى من 
أمّة بذلك، وعليكم برعاية القابليّات المتميّزة بين الناشئين والشباب ممّن 
يمتاز بالنبوغ ويبدو عليه التفوّق والذكاء حتّى إذا كان من الطبقات الضعيفة 
وأعينوهم مثل إعانتكم لأبنائكم حتّى يبلغوا المبالغ العالية في العلم النافع، 

فيكتب لكم مثل نتاج عملهم وينتفع به مجتمعكم وخلفكم.
الرابعة: التزام مكارم الأفعال والأخاق وتجنّب مذامها، فما من سعادةٍ 
وخيرٍ إلاّ ومبناها فضيلة، وما من شقاءٍ  وشرٍّ  _عدا ما يختبر الله به عباده_ 
إلاّ ومنشؤهُ رذيلة، وقد صدق الله سبحانه إذ قال )وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ 

فَبِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفُو عنَْ كَثِيرٍ(.
فمن الخصال الفاضلة: المحاسبة للنفس، والعفاف في المظهر والنظر 
والوفاء  للأمانة  والأداء  للأرحام،  والصلة  القول،  في  والصدق  والسلوك، 
الوضيعة  التصرّفات  عن  والترفع  الحق،  في  والحزم  والالتزامات،  بالعهود 

والسلوكيّات السخيفة.
ــالات  ــعـ ــفـ ــال: الــعــصــبــيّــات الــمــمــقــوتــة، والانـ ــصـ ــخـ ومــــن مــــــذامّ الـ
الغنى،  عند  ــراف  والإس الناس،  ــراءاة  وم الهابطة،  السريعة،والماهي 
والاعتداء عند الفقر، والتبرّم عند الباء، والإساءة إلى الآخرين ولا سيّما 
على  والإعانة  بالإثم،  والعزّة  النعم،  وكفران  الأمــوال،  وهــدر  الضعفاء، 

الظلم والعدوان، وحب المرء أنْ يُحمد على ما لم يفعله.
تأذّياً  أكثر  لظرافتها  المرأة  فإنّ  العفاف،  أمر  في  الفتيات  على  وأؤكد 
ينخدعن  فــا  ــك،  ذل تجاه  الــحــذر  عــدم  عــن  الناتجة  بالسلبيات  وتــضــرّراً 
بالعواطف الزائفة ولا يلجن في التعلقات العابرة مما تنقضي ملذّتها، وتبقى 
مستقرّة  حياة  في  إلاّ  التفكير  للفتيات  ينبغي  فا  ومنغّصاتها.  مضاعفاتها 
ثقلها  على  المحافظة  المرأة  أوقــر  وما  والسعادة،  الصاح  مقوّمات  تملك 
ومتانتها المحتشمة في مظهرها وتصرفاتها، المشغولة بأمور حياتها وعملها 

ودراستها.
الاهتمام بتكوين الأسرة بالزواج و الإنجاب من دون تأخير،  الخامسة: 
فإنّ ذلك أنسُ للإنسان ومتعة، وباعثُ على الجدّ في العمل، وموجبُ للوقار 
والشعور بالمسؤولية، واستثمار للطاقات ليوم الحاجة ووقاية للمرء عن كثيرٍ 
نصف  أحــرز  فقد  تــزوّج  من  أنّ  ورد  حتى  والوضيعة  المحظورة  المعاني  من 
فطرت  وفطرة  الحياة  سنن  أوكــد  من  لازمــة  سنة  كلهّ  ذلك  قبل  وهو  دينه، 
النفس عليها، لم يفطم امرؤ نفسه عنها إلاّ وقع في المحاذير وابتلى بالخمول 
الــزواج من  فإنّ الله سبحانه جعل في  فقراً  فيه  أحدٌ  يخافنّ  ولا  والتكاسل، 
أسباب الرزق ما لا يحتسبه المرء في بادىء نظره، وليهتم أحدكم بخلق من 
يتزوجها ودينها ومنبتها، ولا يبالغن في الاهتمام بالجمال والمظهر والوظيفة 
عن  الحياة  له  تفصح  ما  عند  الغطاء  عنه  ينكشف  ما  سرعان  اغترار  فإنّه 
جدّها واختباراتها، وقد ورد في الحديث التحذير من الزواج بالمرأة لمحض 

جمالها، وليعلم أنّ من تزوّج امرأة لدينها وخلقها بورك له فيها.
الأسرة  تكوين  على  الوظائف  ترجيح  من  وأولياؤهن  الفتيات  ولتحذر   
والاهتمام بها، فإنّ الزواج سنّة أكيدة في الحياة، والوظيفة أشبه بالنوافل 
والمتمّمات، وليس من الحكمة ترك تلك لهذه، ومن غفل عن هذا المعنى في 
ريعان شبابه ندم عليها عن قريب حين لا تنفعه الندامة، وفي تجارب الحياة 

شواهد على ذلك.
ولا يحلّ لأوليائهنّ عضلهن عن الزواج أو وضع العراقيل أمامه بالأعراف 
أو  الأعمام  لبني  والانتظار  المهور  في  المغالاة  مثل  بها  الله  يلزم  لم  التي 
الله  أنّ  وليعلم  عليها،  يطلعون  لا  عظيمة  مفاسد  ذلك  في  فــإنّ  السادات، 
على  والحرص  لهن  للنصح  إلاّ  البنات  على  للآباء  الولاية  يجعل  لم  سبحانه 
صاحهن و من حبس امرأة لغير صاحها فقد باء بإثمٍ دائمٍ  ما دامت تعاني 

من آثار صنيعه وفتح على نفسه بذلك باباً من أبواب النيران.
يتعلّق بشؤون  الناس ولا سيّما ما  البرّ ونفع  السعي في أعمال  السادسة: 
الأيتام والأرامل والمحرومين ومراعاة الصالح العامّ، فإنّ فيها تنمية للإيمان  
للنفس وزكاة لما أوتيه المرء من نعم وخيرات، وفيها سنّ للفضيلة  وتهذيباً 
وتعاون على البرّ والتقوى وأداء صامت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
العامة،  المصالح  ورعاية  العامّ  النظام  حفظ  على  الأمور  لأولياء  ومساعدة 
وموجبٌ لتغيير حال المجتمع إلى الأفضل، فهو بركة في هذه الدنيا ورصيد 
للآخرة، وإنّ الله سبحانه يحبّ المجتمع المتكافل المتآزر الذي يهتّم المرء 

فيه بهموم إخوانه وبني نوعه ويحبّ لهم من الخير مثل ما يحبّ لنفسه.
علَيَْهِم  لَفَتَحْنَا  وَاتَّقَواْ  آمَنُواْ  الْقُرَى  أَهْلَ  أَنَّ  )وَلَوْ  قائل:  من  عزّ  قال  وقد 

مَاءِ(، وقال: بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّ
)إِنَّ اللهََّ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ(، وقال النبيNّ: )لا 
يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه(، 

وقال أيضاً: )من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها(.
السابعة: أن يُحسن كلّ امرئ وليَ شيئاً من شؤون الآخرين أمر ما تولاهّ، 
والأزواج  أولادهــم  رعاية  الآبــاء  فليُحسن  المجتمع،  في  أو  الأســرة  في  سواء 
الحزم  الموقف  اقتضى  فيما  حتّى  والقسوة  العنف  وليتجنّبوا  أهاليهم  رعاية 
رعايةً للحكمة وحفاظاً على الأسرة والمجتمع ، فإنّ أساليب الحزم لا تنحصر 
أخرى  تربوية  ومناهج  أدوات  هناك  بل  النابية  الألفاظ  أو  الجسدي  بالإيذاء 
الأساليب  بل  بشأنها،  والحكمة  الخبرة  أهل  وشــاور  عنها  بحث  من  يجدها 
القاسية كثيراً ما تؤدّي إلى عكس المطلوب بتجذّر الحالة التي يراد عاجها 
وانكسار الشخص الذي يُراد إصاحه، ولا خير في حزمٍ  يقتضي ظُلماً، ولا 

في عاج لخطأٍ بخطيئة.
ولا  فيه  لهم  ناصحاً  وليكن  به  فليهتم  المجتمع  أمور  من  أمــراً  ولّي  ومن 
يخونهم فيما يغيب عنهم من واجباته، فإنّ الله سبحانه متولٍّ لأمورهم وأمره 
جميعاً و سوف يسأله يوم القيامة سؤالاً حثيثاً، فا ينفقن أموال الناس في 
موقعه  يستغلّن  ولا  لهم،  النصح  في غير جهة  قــراراً  يقرّرن  ولا  حلهّا،  غير 
المحظورة  المنافع  ويتبادلون  بعضٍ  على  بعضهم  يتستّر  وحزب  فئة  لتكوين 
يمنعون  أو  يستحقونها  مواضع  عن  الآخرين  ويزيحون  المشبوهة،  والأمــوال 
واحد فا  الناس على وجه  وليكن عمله لجميع  عنهم خدمات يستوجبونها، 
يجعله سبياً للمجازاة على حقوق خاصّة عليه لقرابة أو إحسان أو غير ذلك، 
فإنّ وفاء الحقوق الخاصّة بالحق العام جور وفساد، فإن ساغ لك ترجيح أحد 

فعليك بترجيح الضعيف الذي لا حيلة له ولا جهة وراءهُ ولا معين له على أخذ 
حقّه إلاّ الله سبحانه. ولا يستظهرنّ أحد في توجيه عمله بدين أو مذهب، فإنّ 
الدين والمذاهب الحقّة قائمة على المبادئ الحقّة من رعاية العدل والإحسان 
والأمانة وغيرها، وقد قال الله سبحانه: )لَقَدْ أرَْسلَنَْا رُسُلنََا بِالْبَيِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا 
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(، وقال الإمامQ: )إنّي سمعت 
فِيهَا  عِيفِ  لِلضَّ يُؤْخَذُ  لا  ةٌ  أُمَّ تُقَدَّسَ  لنْ   : يقول في غير موطن   Nرسول الله
حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ(. فمن بنى على غير ذلك فقد زيّن لنفسه الأماني 
الزائفة والآمال الكاذبة، وأحقّ الناس بأئمة العدل كالنبيNّ، والإمام علي
وليلتزم  لسيرتهم،  وأتبعهم  بأقوالهم  أعملهم   Qالشهيد والحسين   ،Q
المتولي لأمور الناس بمطالعة رسالة الإمام عليQ لمالك الأشتر عندما بعثه 
إلى مصر، فإنّها وصف جامع لمبادئ العدل وأداء الأمانة، وهو نافعٌ للولاة 
ومن دونهم كلٌُّ بحسب ما يناسب حاله، وكلمّا كان ما تولاهّ المرء أوسع كان 

ذلك له ألزم وآكد.
الثامنة: أنْ يتحلّى المرء بروح التعلّم وهمّ الازدياد من الحكمة والمعرفة 
وآثارها  وسجاياه  أفعاله  فيتأمل  أحواله،  ومختلف  حياته  مراحل  جميع  في 
وينظر في الحوادث التي تدور حوله ونتائجها، حتى يزداد في كلّ يوم معرفة 
وتجربة وفضاً، فإنّ هذه الحياة مدرسة متعدّدة أبعادها، عميقة أغوارها، 
لا يستغني المرء فيها عن التزوّد من العلم والمعرفة والخبرة، ففي كلّ فعل 
تأمّلها عما  وحدث دلالة وعبرة، وفي كلّ واقعة رسالة ومغزى، تفصح لمن 
ينتمي إليه من الظواهر والسنن، وتُمثّل ما يناسبها من العظات والعبر، فا 
الله  يلقى  حتّى  والخبرة  والمعرفة  العلم  من  التزود  عن  فيها  المرء  يستغني 
الحقائق عن  معرفة  في  ذلك  أغناه  تبصّراً  أكثر  المرء  كان  وكلمّا  سبحانه، 
أوُتِيَ  فَقَدْ  الحِكْمَةَ  يُؤْتَ  )وَمنَ  تعالى:  التجارب والأخطاء. وقد قال  مزيد من 

خَيْراً كَثِيراً(، وقال لنبيّهN: )وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا(. 
وينبغي للمرء أنْ يأنس بكتبٍ ثاثة يتزوّد منها بالتأمّل والتفكير :

أوّلها وأولاها: القرآن الكريم فهو آخر رسالة من الله سبحانه إلى خلقه 
الحكمة،   ينابيع  خالها  من  ويفجّر  العقول  دفائن  ليثير  إليهم  أرسلها  وقد 
ويليّن بها قساوة القلوب، وقد بيّن فيها الحوادث ضرباً للأمثال، فعلى المرء 
أنْ لا يترك تاوة هذا الكتاب على نفسه، يُشعرها أنّه يستمع إلى خطاب الله 

سبحانه له، فإنّه تعالى أنزل كتابه رسالة منه إلى جميع العالمين.
 وثانيها: نهج الباغة فإنّه على العموم تبيين لمضامين القرآن وإشاراته 
فا  والحكمة.  والاتّعاظ  والتفكير  التأمل  روح  المرء  في  يُحفّز  بليغ  بأسلوب 
ينبغي للمرء أنْ يترك مطالعته كلمّا وجد فراغاً أو فرصة، وليشعر نفسه بأنّه 
ممّن يخطب فيهم الإمامQ كما يتمنّاه، وليهتمّ برسالتهQ إلى ابنه الحسن

Q فإنّها جاءت لمثل هذه الغاية.
وثالثها: الصحيفة السجّادية فإنّها تتضمّن أدعية بليغة تستمدّ مضامينها 
من القرآن الكريم، وفيها تعليم لما ينبغي أنْ يكون عليه الإنسان من توجّهات 
وهواجس ورؤى وطموح، وبيان لكيفيّة محاسبته لنفسه ونقده لها ومكاشفتها 

بخباياها وأسرارها، ولا سيّما دعاء مكارم الأخاق منها.
فهذه ثمان وصايا هي أصول الاستقامة في الحياة وأركانها ، وهي تذكرة 
الفطرة  وصفاء  الحقيقة  وضياء  الحق  نور  عليها  المرء  يجد  إذ  إلّا،  ليس 
ومواعظ  الإلهية  الرسائل  عليها  نبّهت  قد  الحياة  وتجارب  العقل  وشواهد 
المتبصّرين، فينبغي لكلّ امرئ أنْ يأخذ بها أو يسعى إليها ولا سيّما الشباب 
الذين هم في عنفوان طاقتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية والتي هي رأس 
مال الإنسان في الحياة، فإنْ فاتهم بعضها أو المرتبة العالية منها فليتعلمّوا 
أنّ أخذ القليل خيرٌ من ترك الكثير، فإنّ إدراك البعض خير من فوات الكل، 
يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ  يَرَهُ *وَمنَْ  يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً  وقد قال سبحانه: )فَمنَْ 

ا يَرَهُ(.  شَرًّ
الآخرة  في  والسداد  السعادة  إلى  بكم  يفضي  لما  يوفقكم  أنْ  الله  أسأل 

والأولى فإنّه وليّ التوفيق.
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تزامن دولة الائمة K الظاهرة مع الرجعة

ضرورة قيام الدولة العالمية ودور العولمة في ذلك

من هو المهديQ؟

Qعلاقتنا بصاحـــــــــــب الزمان

ورواه في )كامل الزيارات( بســند حســن عــن عبد الله بن 
قاســم الحضرمــي، عــن صالــح بن ســهل، عن أبــي عبد الله
Q فــي قــول الله عــز وجــل: )وَقَضَيْنــا إلِى بَنـِـي إِسْــرائِيلَ فِي 
الْكِتابِ لتَُفْسِدُنَّ فِي الأَْرْضِ مَرَّتَيْنِ(، قال: قتل أمير المؤمنين
Q وطعــن الحســن بن علــيL، )وَلتََعْلُنَّ عُلـُـوًّا كَبِيراً(، قتل 
الحســين بن علــيL، )فَإِذا جــاءَ وَعْدُ أوُلاهُمــا(، قال: إذا 
جــاء نصــر الحســينQ، )بَعَثْنــا علَيَْكُمْ عِبــاداً لنَا أوُلِــي بَأْسٍ 
شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الدِّيــارِ(، قومــاً يبعثهــم الله قبل قيام 
القائمQ، لا يدعون وترا لآل محمد إلا أحرقوه، )وَكانَ وَعْداً 

مفَْعُولًا(.

وذيــل الرواية يستشــهد بذيل الآية الذي هــو وعد مفعول، 
أي لا يقع فيه بداء لأنّ الله لا يخلف وعده وميعاده، بينما بقية 

العامات الحتمية للظهور فيها المشيئة الإلهية والبداء.
فبعــث الأمــوات ورجعتهم ممــن يقومون بنصــرة آل محمد 

من الوعد الإلهي المفعول المضمون. 
ففــي روايــة النعمانــي بســنده عــن جابــر، قال: )قــال أبو 
جعفرQ: كيف تقرأون هذه الســورة؟ قلت: وآية ســورة؟ قال: 
ســورة )سَــأَلَ ســائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ(. فقال: ليس هو ســأل ســائل 
بعــذاب واقع، إنما هو ســال ســيل وهي نار تقع فــي الثوية، ثم 
تمضــي إلى كناســة بني أســد، ثــم تمضي إلى ثقيــف فا تدع 

وترا لآل محمد إلا أحرقته(.
-  وروى أيضــاً بســنده عــن صالح بن ســهل، عن أبي عبد 
الله جعفر بن محمدL في قوله تعالى: )سَــأَلَ ســائِلٌ بِعَذابٍ 
واقِــعٍ( قال: )تأويلها فيما يأتي في عذاب يقع في الثوية _يعني 
ناراً_ حتى ينتهي إلى الكناسة كناسة بني أسد حتى تمر بثقيف 
لا تدع وترا لآل محمد إلا أحرقته، وذلك قبل خروج القائم(.

وهاتان الروايتان تفصحان عن وعد إلهي في آية ثالثة بأنّ 
الــذي يأخذ بالوتر لآل محمد قبيــل الظهور هو حركة منطلقها 
مــن الثوية بالكوفة المعبّر عنها فــي الرواية بالنار تقع وتمضي 
حتــى تبلــغ الحجــاز لأنّ ثقيفاً هــي بالحجاز، وأمّا كناســة بني 

أســد فهــي فــي الكوفة، وأمــا الثوية فإشــارة الى ظهــر الكوفة 
وظهــر الكوفة إشــارة الــى بعث ورجوع الأمــوات الموعود به في 

روايات عديدة.
فخريطــة مبدأ ومســير هــذه الحركــة والنهضــة ومنتهاها 
منطبق تماما على ما رســم في الروايات الأخرى لأهل الرجعة 
الراجعيــن مــن الأمــوات الــى الحياة الدنيــا، من دور للســبعة 
الراجعيــن،  الموتــى  بقيــة  مــن  ومــن يصاحبهــم  والعشــرين 
وهــي شــديدة الانطباق علــى حركة أهــل الرجعة مــن الأموات 
الراجعيــن، الذيــن يبعثــون ويظهــرون مــن ظهــر الكوفــة وهو 

ينطبق على الثوية.

وظهور الدولة العالمية الواحدة ليس مجرد طموح بل هو 
ضــرورة لابــد من العمل من أجل إنجازها. فالعالم لن يشــهد 
الهدوء والاســتقرار علــى هذا الكوكب ما لــم يصل الى نظام 
عالمــي ودولــة عالميــة واحدة, يعيــش الجميع تحــت ظلها, 
ويقتســمون ثرواتهــا, وينعمــون بخدماتهــا ســوية كالعائلــة 
الواحــدة التــي تعيــش تحــت ســقف بيــت واحــد, تجمعهــم 
بالإضافــة الــى العاقــة الإنســانية وحــدة العيــش و وحــدة 

المصير.
فمــا دامــت الــدول متعــددة ومتباعــدة فســوف لــن تصل 
البشــرية الــى ما تصبــو اليه. لأن تضــارب المصالح, وتباين 
المناهج,والاختاف في القــوة والضعف, والفقر والغنى, 
بالإضافة الى نوازع الشــر والأحقاد والعصبيات الموروثة هي 
الســبب الوحيد فــي التنازع والتصارع والتجــاوز بين الدول, 
وهــي الســبب في إشــعال نار الحــروب المدمــرة التي صبغت 
تاريــخ البشــرية بالدمــاء على مــدى التأريخ, ولــن تحل هذه 

المشكلة إلا بقيام نظام عالمي ودولة عالمية واحدة.
فبقيامهــا ســتُجتث كل أســباب وعوامل الصــراع والنزاع 
بين المجتمعات الانســانية. وسوف لن يكون هناك احتال، 
لأنّ الإنســان لا يحتــل أرضــه, ولــن يكــون هنــاك ســطو على 
خيرات الشعوب لأنّ الجميع شعب واحد وأمة واحدة, وسوف 
لن تكون هناك حروب لأنّ الخصائص الجغرافية والقومية، 

وحتــى المذهبيــة ســوف تفقــد تأثيرها فــي الدولــة الواحدة. 
فالكل يفكر بمصلحة بلده ككل, وبلده هو العالم كله.

ولــو أنّ مــا أنفــق علــى الحــروب والأزمات المتعــددة بين 
الــدول, وما صرف فيها مــن المال والجهد والوقت, صرف 
فــي ســبيل إعمــار الأرض وبناء المجتمــع, لرأيــت أنّ الكرة  
الأرضيــة تختلــف عن حالهــا الراهــن اختافاً كبيــراً. ولهذا 
نجــد أنّ أشــهر فاســفة الغــرب ومفكريهــم أكــدوا على هذا 
المســألة تأكيــداً بالغاً, وجعلوها الطريق الضروري لســعادة 

العالم.
فالفيزيائــي الكبيــر )ألبــرت انشــتاين( يــرى: )أنّ تعــدد 
الحكومــات ســوف يجــر العالــم الــى الدمــار, وأن العالــم 
أمــام خياريــن, إما أنْ يبقــى على نظام الحكومــات القومية 
الحالــي, الذي ســيجر الــى دمار العالــم, أو يقوم بتشــكيل 

حكومة عالمية واحدة(.
وأما الفيلسوف الإنجليزي المعروف 
)برتراند راســل( فيقــول: )إنّ اليوم لا 
يوجد مشــكلة كبيرة أمــام قيام دولة 
تتركــه  مــا  ولأنّ  عظيمــة.  عالميــة 
الحــروب المعاصرة مــن دمار كوني هو 
اكبر بكثير من الســابق, فإمّا أنْ نقبل 
قيــام دولــة عالمية واحــدة, أو نرجع 

الــى عصور البربريــة, ونرضى بدمار 
البشرية(.

وهكــذا نــرى ذلك واضحــاً عنــد البروفيســور الإنجليزي 
)آرنولــد توينبي(, حيث يــرى: )بأنّ الطريــق الوحيد للصلح 
ونجــاة البشــر هو قيام دولــة عالمية واحــدة, والوقوف أمام 

سباق التسلح النووي(.
ونلمــح ذلــك عنــد الفيلســوف الألمانــي الشــهير )كانت( 
حيــث يقول: )إنّ تحقــق الأمن والنظم العالمــي منوط بوضع 
قانــون عالمي موحــد, وهو الأمر الذي نادى بــه الأنبياء من 

قديم الأزمان, وعملوا على تحقيقه(.
فواضــح مــن خــال كل تلــك التصريحــات أنّ قيــام دولة 
عالميــة واحــدة يحكمهــا نظام عالمــي واحد هــو ليس مجرد 
طمــوح يتــوق له النــاس فحســب, وإنمــا هو ضــرورة قصوى 
لابــد أنْ يعمــل الناس علــى تحقيقهــا, إنْ كان يهمهم مصير 

البشرية على هذا الكوكب الصاخب.
وممــا لابد من الإشــارة اليه أنّ هــذه الدولة وهذا النظام 
لابد أنْ يكون نظاماً إلهياً, مستمداً شريعته وشرعيته من الله 
تعالــى, حتى يتجاوز الأخطاء الكثيرة التي أدت اليها النظم 
الأرضيــة, والعقبات التي وقفت امامها. لأنّ النظم الأرضية 
البعيــدة عــن الله وتعاليمه هي نظم ناقصة بحســب طبيعتها 
لأنهــا ناتجــة مــن الإنســان الــذي يمثــل النقــص والحاجــة, 

وهــي نظــم قاصرة عــن أنْ توفر  للإنســان ســعادته التامة, 
لأنّ الكمال والســعادة الإنســانية لا تتحقق إلا بالارتباط بالله 
تبــارك وتعالــى, علــى كل الأصعــدة والمســتويات, وهذا ما 
توصــل إليه كثيــر من المفكريــن الغربيين, وما ســيتوصلون 
إليــه بعــد ذلــك عندمــا يــرون أنهم لا غنــى لهم عــن الله ولا 
ملجأ منه الا إليه وإلى دينه, إلى الإســام الذي أتى به نبيه 

.Nالخاتم محمد
يقــول )صموئيــل هنتغتــون( فــي كتابــه الشــهير )صــدام 
الحضــارات(: )لا آدم ســميث ولا تومــاس جفرســون ســيفي 
بالاحتياجــات النفســية والعاطفيــة والأخاقيــة للمهاجريــن 
الجــدد إلــى المدينة, أو الجيل الأول مــن خريجي المدارس 
الثانوية, ولا المســيح قد يفي بهــا وإنْ كانت فرصته أكبر ... 

على المدى الطويل... مُحَمَّدْ سينتصر(.
وقــد تحققــت إلى درجــة كبيرة أرضية وجود هكذا دولـــة 
علــى مســتوى الواقــع وعلــى مســتوى الوعــي البشــري, مــن 
خــال مــا أنتجه تيار العولمة والمعلوماتية. ولســنا ندّعي بأنّ 
البشرية باتت قريبة جداً من إنجاز هذا الطموح, إذ لا زالت 
كثير من العقبات السياسية والثقافية والمذهبية تقف حائاً 
دون ذلــك, ولكــن كل ما نراه هو أنّ البشــرية ســائرة باتجاه 
ذلــك الهــدف الكبير بخطى حثيثة, وســيتم إنجازه إنْ شــاء 

.Qالله تبارك وتعالى _كما وعد_ على يد الإمام المهدي

وجــاء في )ينابيع المودة( قــال: ومنها )أي من الروايات 
فــي المهــدي( عن حذيفة بن اليمان قال: خطبنا رســول الله
N فذكــر مــا هو كائن ثــم قال: لو لم يبق مــن الدنيا إلا يوم 
واحــد لطــوَّل الله تعالى ذلك اليوم حتــى يبعث الله رجاً من 

ولدي اسمه اسمي.
فقال سلمان: يا رسول الله: من أي ولدك هو؟.

قالN: من ولدي هذا )وضرب بيده على رأس الحسين
.)Q

- ويؤيــد انّــه قــد ولــد وانّ اباه الحســن العســكريQ ما 

ذهــب اليه الشــيخ القطــب الصوفي محيي الديــن بن العربي 
فــي )الفتوحات( قائاً: )اعلمــوا انه لا بد من خروج المهدي 
وهو من عترة رسول اللهQ من ولد فاطمةP جده الحسين 
بن علي بن ابي طالب، ووالده الامام حســن العسكري، ابن 
الامــام محمــد التقي، ابــن الامام علي الرضــا، ابن الامام 
موســى الكاظــم، ابــن الامــام جعفر الصــادق، ابــن الامام 
محمــد الباقر، ابــن الامام زين العابديــن علي، ابن الامام 

.)...Qالحسين، ابن الامام علي بن ابي طالب
- وهــذا ما ذهب اليــه ايضاً العامة ســبط ابن الجوزي 

حيــث قال: )هو: محمد بن الحســن، بــن علي، بن محمد، 
بن علي، بن موســى، بن جعفر، بن محمد، بن علي، بن 
الحســين، بــن علي بن ابي طالب، وكنيتــه ابو عبد الله وابو 
القاســم وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم والمنتظر 

والتالي، وهو آخر الأئمة.
- ويقــول ابــن الصبــاغ: )ولــد ابــو 
القاســم محمد بن الحجة بن الحســن 
الخالص بسر من رأى ليلة النصف من 
شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين 

للهجــرة، وامــا نســبه اباً وامــاً فهــو: ابو القاســم محمد 
الحجــة بن الحســن الخالــص، بن علي الهــادي، بن محمد 
الجــواد، بــن علي الرضــا، بن موســى الكاظم، بــن جعفر 
الصــادق، بــن محمــد الباقر، بــن علي زيــن العابدين، بن 
الحســين بــن علي بن علي بن ابي طالــب  صلوات الله عليهم 

اجمعين، وامه: ام ولد يقال لها نرجس...(. 
وهناك جمع غفير من علماء المســلمين، ذهبوا الى انه 
ولد في الخامس عشر من شهر شعبان عام 255هـ  ولا مجال 

لذكر كل أقوالهم.

سادســاً: هنالــك أدعيــة وأعمال مخصوصــة للإمام
Q، كدعــاء الندبة ودعــاء العهد وزيارة ياســين ودعاء 
تعجيــل الفــرج... الــى غيرها مــن الأعمال التــي ذكرتها 
الكتــب المختصــة، فهي تجدد العهد معــه وتجدد البيعة 
لــه وكذلك إنها من أنواع العاقات الــواردة إلينا بطريق 

شرعي معتمد.

ســابعاً: أنْ نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل 
تواجد الإمام فيها، كموســم الحــج أو زيارة الأربعين أو 
مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها با شك ستكون 
مباركــة وســتكون الأعمال أقرب للقبول وعســى أنْ نرزق 

بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين.
ثامنــاً: علينــا أنْ نستشــعر بــأنّ مراجــع التقليــد همّ 

نــوّاب الإمــامQ، واننــا عند الرجــوع إليهــم وتقليدهم 
إنمــا نرجــع للإمــام Q كونــه هو الــذي أمرنــاQ بذلك 
بقولــه: )...وأمّــا الحوادث الواقعة فارجعــوا بها إلى رواة 

حديثنا...(.
تاســعاً: علينا أنْ نستشــعر بأنّ أعمالنــا تعرض عليه
Q اســبوعياً وأنــه ســينظر لهــا وســيقلّب ملف مــا نقوم 

بــه وســيفرح عندما يجــد عماً صالحاً، وســننال بذلك 
رضــاه وثواب إدخال الســرور على قلبه، وســيحزنه مالو 

رأى غير ذلك، معاذ الله.
عاشــراً: أنْ يكــونQ هو المهنّأ من قبلنــا في أفراح 
أهل البيتQ كالولادات وكبيعة الغدير.. وأنه هو المعزّى 

.Kفي المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة

ّتتمـــات6

الروايات تشير إلى أنّ هذا مرض نفسي قد يصيب الإنسان 
المؤمــن، فعليــه الحذر منه، فــإنّ الله تعالى لــم يجعل الأمر 
بيــد العباد، إنّ الرواية المتقدمة تشــير بشــكل صريح إلى انّ 
الله لا يســتعجل بعجلــة العباد، إنّ الله عنــده حِكم ومصالح، 
وهــذه الحِكــم والمصالح التي لا نعرفها هي التي تجعل للظهور 

أمداً معيناً، فكيف نعالج هذا الاستعجال والعجلة؟.
نجد أنَّ الروايات تشير إلى أمر مهم وهو الصبر، إنَّ لهذا 
الأمــر وقتــاً معينــاً فيجب عليــك أنْ تصبر وتتحمــل، وهذا هو 
جــزء من الامتحان الذي يعيشــه الإنســان، جاء عن الرســول 
الأكرمN أنه كان بين أصحابه وقال: )سيأتي قوم من بعدكم 
الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم، قالوا يا رسول الله 
نحــن كنــا معك ببدر وأحد وحنين، ونــزل فينا القرآن، فقال

N: إنكــم لــو تحملوا لمــا حملوا لم تصبــروا صبرهم( أي في 
زمن الرســالة المحمدية كنت _أيها المؤمن_ تشاهد الرسول
N أمّــا الآن فأنت تعتقد بإمام غائب لا تراه بعينك لكن رأيته 
بقبلــك، رأيته من خال تلك الأدلة والقرائن القطعية، فهذا 
امتحــان، وإزاء هــذا الامتحــان، وإزاء هــذه الغيبــة الطويلــة 
ليس لنا إلا الصبر، فالصبر هو الدواء الذي ذكرته الروايات 
لهــذا الأمــر الخطير الذي قد يؤدي بالإنســان في الانزلاق إلى 
الهاوية، كذلــك المعرفة الصحيحة لدور الإمامQ في غيبته 
حتــى لا يســتعجل المؤمــن ظهــوره، حيــث يجــب مــن الناحية 
الفكرية أنْ يعرف المؤمن الإمام معرفةً صحيحة ويقرّ بوجوده 
إذ هنــاك فــرق بين أنْ نقول إنّ الإمام ليــس بموجود وأنْ نقول 
أنَّ الإمــام موجــود إلاّ أننا لا نراه، هناك فــرق بين الأمرين، 

فتــارة نقــول إنَّ الإمــام ليــس موجــوداً، إذن من هــو الإمام، 
مــاذا يفعــل إمام لا وجود لــه، ولكننا نحــن المؤمنين بهQ لا 
نقــول هــذه المقوله إنمــا نقول إنَّ الإمام حي موجــود إلا إننا لا 
نــراه، وهــو يرانا، ولــه دور، ولــه وظائف خاصة يقــوم بها، 
فعــدم الرؤية شــيء وعــدم الوجود شــيء آخــر، وعندما نغفل 
 Qعــن هذه المســألة المحورية في اعتقادنــا بالإمام المهدي
فإننــا حينئذٍ نقع في مثل هذا المــرض، ولذا نجد في الرواية 
عن الرســول الأكرمN عندما يسأله جابرJ عن ذلك: )هل 
ينتفــع الشــيعة بالقائــم فــي غيبتــه قــالN: إي والــذي بعثني 
بالنبــوة إنهــم ينتفعــون بــه ويســتضيئون بنور ولايته فــي غيبته 
كانتفــاع النــاس بالشــمس وإنْ جللها الســحاب( إذن الشــمس 
يهتدي الآخرون بنورها وبضوئها، والســحاب لا يمنع النهار، 

ولا يمنــع أنْ ينتشــر ذلــك الضــوء، بمثل هــذا يجــب أنْ نتيقّن 
بــأنّ هنــاك إمامــاً وهــذا الإمام نحــن ننتفع به، ولــه دور مهم 
في حياتنا حينئذٍ ســيكون لهذا الاعتقاد له دور في إزالة طلب 
الاســتعجال، وهذا الاطمئنان وهذا الاعتقاد هو الذي يعطينا 
الصبر والقوة على تحمّل المشاق والصعوبات، كذلك يجب أنْ 
تكون معرفتنا بالإمام معرفة يقينية صحيحة، فبذلك نتجاوز 

.Qهذه المحنة والمرض فنكون من المنتظرين لفرجه
إنّ انتظار الفرج ليس بالأمر السهل ولكنه ليس 
بالأمــر المســتحيل، عندمــا تقول الروايــات، أفضل 
العبــادة بعد المعرفة انتظار الفرج، فمعناه أنه أمرٌ 
ممكــن، يمكننا أنْ نمارســه ونواجهه، ونمارس هذه 

العبادة، والله لا يكلفنا بالمستحيل. 

اثار استعجال الناس للظهور



ابحث عن الكلمة الضائعة

ضع خطّاً على كلمات الحديثين الشريفين ليتبقّى لك )13( حرفاً تكوّن كلمة السرّ وتبيّن لك 
:Qعن الإمام الكاظم ،Qإحدى الفوائد لوجود الإمام الحجّة

)القائم _ لا _ يكون _ إلاَّ _ إماماً _ ابن _ إمام _ ووصيّاً _ ابن _ وصيّ _(.
:Nوعن رسول الله

)الثابتين _ على _ القول _ به _ في _ زمان _ غيبته )ع( _ لأعزّ _ من _ الكبريت _ الأحمر(.

* هو الشاعر السيد حسين بن السيد كاظم بن السيد محمد علي الخليفة.
ولد سنة 1387هـ. وهو احسائي مقيم في سيهات.

لــه نتاجــات أدبية مثل: )مصطفى جمال الدين شــاعراً( )لســاناً وشــفتين( مجموعة شــعرية )تحته كنز لهما( 
مجموعة شعرية.

مسجات مهدويـــة
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انه وصلت مرحلة بحبـــّك فلا تنقـــاس

رايد اصل طلعتك ولو تحجي عنّي الناس

مجنون كَالوا صرت بالمهدي تاج الراس 

شوف البحار شبعد مدّت شواطيهـــا

وشوف الجبال شكثر مرتفعه اعاليها

حبّك يبن فاطمه زاد وطغى عليهـــا

ورايه

ورايه   .. ردّد  والمحــب  مدحتك 

ورايه  .. بالعــاذل  اهتمّيت  ومــا 

ورايه  .. الصّيحــه  نســمع  يمتى 

الثريّــه هــام  علــى  تنشــرها 

والواه

حســرات الكلب، تتنــاه .. والواه

تِوِن، والجفن شدّه الصبر .. والواه

يمتى نســمع الصّيحــات .. ولواه

الغاضريّــه وينــادي  منشــور 

مالها الشــيعتك  شــوف  كَوم  الحســن  ابن  يا 
مالها الوكــت  جنــة  العلم  يراعــي  غيــرك 
مالها تلــم  صــارت  نســت  الســعادة  درب 
ميفيد غير العمـــل صالــــح الغــــايه وصل
وصل صيامـــــه  يحفظ  الذي  الصحــيح  بس 
يحضرله كلمن شــطر مرحب او ســوى وصل
حيــدر حمى الديــن طرفه الكل محــب مالها

الشيخ محمد حسين المناميين
عبد الواحد الزركَاني

)أبو اسعد(

7 الأدب المهدوي

صاحب الزمانQ في الخيمة الآن

يرة
قص

صة 
ق

كان الحــاج محمد علي مواظباً علــى الذهاب الى الحج, 
.Qيحدوهُ الأمل بلقاء الإمام صاحب الزمان

وفــي حجّه أحــد الأعوام, كان قد ذهب بكل ما يحمل من 
لوازم وأمتعة .. ذهب الى عرفات ليتمكن وقبل ذهاب الحجيج 

الى هناك، أنْ يتخيّر لصحبه موضعاً حسناً فيها.
يستذكر الحاج تلك الحادثة فيقول:

كان الوقت حينها مقارباً للعصر .. حيث اتخذت لنفسي, 
ولأصحابي مكاناً في إحدى الخيام.

لقــد تبيّــن لي أنني أوّل شــخص يصل صعيــد عرفة .. ولم 
يصل أحد قبلي, لذا أتاني أحد رجال الشرطة, وقال:

_ لــمَ أتيــت بــكل هــذه الأمتعة وفي هــذا الوقــت؟ الا تعلم 
أنّ اللصوص قد يســتغلون ذلك فيســرقون مــا معك؟ وعلى أية 
حال عليك أنْ تظل يقظاً حتى الصباح لتحافظ علaى أموالك.
فعــاً لقــد بــتّ يقظــاً طــوال الليــل, لقــد قضيــت ليلتــي 

بالعبادة ومناجاة الله عزوجل, حتى مطلع الفجر.. 

ولكن كانــت المفاجأة ما حدث بعد منتصف الليل، حيث 
قصدنــي ســيد جليل, قد تعمم بشــال أخضر.. وقــد دخل عليَّ 

الخيمة يرافقه عدد من الشبان الذين بقوا خارجها.. 
والأعجب من هذا أنّه ناداني باسمي قائاً: 

- حاج محمد علي.. سام عليكم.
لقد دخل حبُّ هذا السيد في قلبي من أول دخوله الخيمة.

جلس السيد الوقور .. وأخذ يحادثني, وقال لي:
_ حاج محمد علي هنيئاً لك..

فقلت:
_ ولمَ؟

فقال:
_ لأنّــك بـِـتَّ ليلــة في صحــراء عرفات .. حيــث بات جدّي 
الحســينQ.. وهكــذا اســتمر بنــا الــكام عــن أمــر صاحــب 

الزمان, فقلت له:
_ يقولــون إنّ ولي العصر يحضر عرفات, ففي أي موضع 

من عرفات يحضر؟ فردّ عليّ ..

_ في حوالي جبل الرحمة.
ولقد استزدت منه بالسؤال:

_ يا ترى أين يكون مكان إمام الزمان الآن؟
فقال على الفور:

- إمام الزمان في الخيمة الآن.
ولكني لم ألتفت الى ما قاله.

وبعدمــا انتهينــا مــن كامنــا نهــض الســيد فقمــت اليــه 
وعانقتــه... ولمّــا أردت تقبيــل طلعتــه، رأيت خالاً أســوداً رائع 

الجمال على خدّه الأيمن..  
وهكذا انصرف السيد.. وبعد لحظة رحت أنظر حولي هنا 

وهناك في صحراء عرفات, فلم أر من أحد.
 .. Qعندهــا تفطّنــت الــى أنّ مــن كان معي هو بقيّــة الله

خاصةً وأنّه يعرف اسمي .. ولقد قال لي أثناء الكام:
_ إنّ صاحب الزمان في الخيمة الآن.

محمد حسن عبد

التفعيلة تصدح بالانتظار                                            

 في خضمَّ الترَّهبُنِ بين المحاريب والأقبيهْ
في لزوم الصوامِع دَهراً
في ارتداءِ المهانةِ زهداً

في انتظارٍ يعزّزُ سطوَ الطغاةْ
يصادرُ حريّةَ المؤمنينْ

يسلبُ أرزاقهم , كلَّ ثرواتِهمْ
يصيّرُ أرواحَهم في أيادي العلوجْ

بزغتْ في خضمِّ الترهبن شمسُ الغريبْ 
جاء يَقلبُ متقلَّبَ الضعفِ والمسكنهْ

حاماً عزّ إسامه
كانِساً ذِلّةً منَتِنَهْ

طائفاً في الديار يردّد انشودةً
لانتظارٍ عجيبْ

لانتظارٍ يعيدُ العلوَّ الإلهيَّ
من سمةِ الالتزامْ

يذيقُ المايينَ طعمَ التديّنِ حلواً
يملكون البادَ .. الجبالَ .. المنابعَ

ثرواتهم والسهولْ
فيدفعهم شوقهم لانتظارِ الإمامْ

يُعِدّون ما استطاعوا من قوةٍ
ورباطِ الخيولْ

تجليات الانتظار في القصيدة :

يبدو الشاعر في قصيدته هذه ثائراً رافضاً 
لواقعه, أو ما اعتاد عليه المسلمون من حالة 
أقبيتهم,  في  والتقوقع  والمسكنة,  الضعف 
يتعبّدون فقط, وفقط يتعبّدون, وكأنّ الدين 
الميكانيكي  الشكلي  بمعناها  الــعــبــادة,  هــو 
مكمّلة  وسكنات  حــركــات  على  مبنيّة  ــذا,  ه
أنه  يتثبت  بها  يقوم  أنْ  المرء  على  بتمتماتٍ، 
متعبّد, متناسياً أنّ التعبد هو الطاعة التامة, 
الإنسان  إنسانية  بها  تكتمل  التي  الطاعة  تلك 
ولا  أرقى  لاشيء  حيث  وترقى,  منزلته  فتتمّ 
البشر,  ــرأ  ب مــن  المطلق,  الــحــق  إلاّ  أكــمــل 
)في  يعبدون,  أنهم  بخلقهم  عليهم  وفــرض 
خضمّ الترهبن بين المحاريب والأقبية( و)في 

لزوم الصوامع دهراً(.
المسلمين  أولئك  أنّ  كيف  الشاعر  ويوضّح 

قد اكتفوا من دنياهم بالعيش, ولكن كيف هو 
هذا العيش, انه عيش مليء ذلاً ومهانة, وقد 
الظالمين,  يعزز سطو  كرّسوا حياتهم ضعفاً 
من  أمرهم  ويخرج  المؤمنين  حرية  ويهتك 
ليضعه  منهم  المبادأة  حق  ويأخذ  أياديهم, 
يعزز  انتظار  )في  المارقين  الكفار  أيــدي  في 
و  المؤمنين(  حرية  )يصادر  و  الطغاة(  سطو 

)يسلب أرواحهم في أيادي العلوج(.
ولا  الأمــل,  يحدوه  ثائر  هنا  الشاعر  ــه  إنّ
لن  الــحــال  هــذا  أنّ  مــوقــن  فهو  عــنــه,  يحيد 
بحر  فــي  وهـــم  المسلمون  بـــدأ  فــقــد  ــــدوم,  ي
متاطم بالظلم والجور في كل مناحي الحياة 
المحبين  أولئك  الانتظار,  شمس  زوّدت  وقد 
لإمامهم بطاقة فانقلبوا بانتظار حقيق جديد, 
وعزّتهم,  رفعتهم  ينشدون  ذلهم,  رافضين 
منتهى  انتظار  الــذلّــة,  تلك  يجتثّ  بانتظار 
خط الطريق، فيه عزّة الإسام ورفعته )جاء 
يقلّب منقلب الضعف والمسكنة( و)حاماً عزّ 

إسامه( و)كانساً ذلّةً منتنهْ(.
يعبّر الشاعر عن هذا الانتظار, ولاشك أنّه 
يقصد به الانتظار الإيجابي الذي يكون فاعاً 
يؤدي الى أنْ يظهر الإسام على الدين كلهّ, 
فيعيد الحق المهتضم الى أهله )لانتظار يعيد 
التدّين  طعم  المايين  و)يذيق  الإلهي(  العلوّ 
المنابع(  الجبال..  الباد..  و)ويملكون  حلواً( 

و)ثرواتهم والسهول(.
ــوء قـــوّة  ــار عــمــلــي عــامــل مــمــل ــظ ــت إنّــــه ان
الإمام  لقدوم  شوق  كلهّ  نشط,  واستعداداً, 
)فيدفعهم شوقهم لانتظار الإمام( و)يعدّون ما 

استطاعوا من قوّة( و)رباط الخيل(.
الى  قصيدته  سطور  من  الشاعر  يخلص 
الانتهاء  يكون  لكي  وذلــك  ايجابي,  انتظار 
لا  الله  وأنّ  المآل,  أحسن  الــى  الحال  تغيير 
يغيّر ما بقومٍ حتى يغيّر ما بأنفسهم, فالأمور 

مرهونة بأسبابها.

محمد الخاقاني - الحلقة الخامسة -

هو الشاعر اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة 
الحميري، أبو هاشم، من كبار الشيعة، وهو شاعر 

مكثر.
ولــد الشــاعر فــي عُمــان ســنة 105هـــ مــن أبوين 
اباضييــن فكان خارجياً، ثم صار كيســانياً، وبعدها 
 Qاهتــدى لمذهب أهل الحق على يد الإمام الصادق

المتوفي في بغداد سنة 173هـ.

شعره: 

 ،Kأكثر من الشــعر في ذكر مناقب أهل البيت
يلقّــب بالســيّد، بمعنى ســيّد الشــعراء، عــدّه العرب 
أكثر الشــعراء شــعراً، شــعره جزل الألفــاظ، واضح 

المعاني، جميل الصورة.
:Qقال الحميري يذكر الإمام المهدي

ولكن روينا عن وصيّ محمدٍ
ولم يكُ فيما قاله بالمكذّبِ

بأنّ وليّ الله يفقد لا يرى
سنيناً كفعل الخائف المترقبِ

وتقسم أموالُ الفقيد كأنّما
تضمّنه تحت الصفيح المنصّبِ

فيمكث حيناً ثم يشرق شخصهُ
مضيئاً بنور العدلِ إشراق كوكبِ

يسير بنصر الله من بيت ربّه
على سؤددٍ منه وأمرٍ مسبّبِ
وقــال وهو يصــف أنصار الإمــام المهديQ حين 

ظهوره:
في عصبة حول مهديّ يسير بهم

من بطن مكّة ركباناً وماشينا
ليسوا يريدون إلا الله ربَّهم

نعمَ المراد توخّاه المريدُونا
حتى ياقوا بني حربٍ بجمعهم

فيضربوا الهام منهم والعرانينا

 Kويحاجــج الشــاعر أعــداء مذهب أهــل البيت
المشككين بالإمام شعراً فيقول:

وقلنا هو المهديُّ والقائمُ الذي
يعيش به من عدله كل مجدبِ

فإنْ قلت لا فالحق قولُك والذي
أمرت فحتم غير ما متعصبِ

وأشهدُ ربي أنّ قولك حجّة
على الخلق طرّاً من مطيعٍ ومذنبِ

بانّ ولي اللهِ والقائمَ الذي
تطلعّ نفسي نحوه بتطربِ

له غيبة لابدّ من أنْ يغيبها
فصلَّى عليه الله من متغيّبِ

فيمكث حيناً ثم يظهرُ حينه
فيملأ عدلاً كل شرقِ ومغربِ

فذاك أمين الله سراً وجهرةً
ولستُ وإنْ عوتبت فيه بمعتبِ

السيـــــــــد الحميـــــــــري شعـــراء مهدويون
حسن عبد الأمير الظالمي

لــم يقتصر تصريح الشــعراء بمــا يكنونه عن شــمس الهداية 
ابدعــوا  بــل  )التقليــدي(  العمــودي  بالشــعر  المهدويــة 
كذلــك بالشــعر الحــر لتصــدح )التفعيلــة( مزهــوة بالانتظــار

- غريب الانتظار -                             
للشاعر حسين كاظم الخليفة  *



جاء في )تحفة الاشراف( ج9 ص428 ح12810، عن الترمذي، أن رسول اللهN قال:  -

)فلــو لــم يبــق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطــوّل الله ذلك اليوم حتى يأتيهم رجل من أهل بيتــي، تكون المائكة بين 
يديه، ويظهر الاسام(.

جاء في )منتخب الأثر( ص165ف ب1 ج69، أنّ رسول اللهN قال:  -
.)Qلو لم يبق من الدنيا إلاّ ليلة _أو قال: يوم_ لخرج المهدي(

جاء في )غيبة النعماني( ص73 ب4 ح7، أن رسول الله N قال:  -
:Nإنّ الله اختار من كل شيء شيئاً( إلى أن يقول(

)...واختار من الناس بني هاشــم، واختارني وعلياً من بني هاشــم، واختار مني، ومن علي الحســن والحســين 
ويكمله... اثنى عشر إماماً من ولد الحسين، تاسعهم باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، وهو قائمهم، ينفون 

عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين(.
جاء في )غيبة النعماني( ص178 ب1 ح8، أنّ أبا جعفرQ قال:  -

)إنّ للقائم غيبتين، يقال له في إحداهما هلك ولا يدري في أي واد سلك(.
جاء في )عقد الدرر( ص45-46 ب1، أن النبيN قال:  -

)لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجاً من ولدي اسمه اسمي، فقام سلمان 
.)Qهو من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين :Nفقال: يا رسول الله من أيّ ولدك؟ قال Jالمحمدي

نشــرت صحيفــة )الأيام( البحرينية بتاريخ 2 أغســطس   •
2010مقــالاً تحت عنوان )حديــث جنتي والاســتمداد بالغيبيات(، 
وقــد جــاء في هــذا المقــال: )إنّ فقهاء الشــيعة يؤمنــون بالنص أي 
الرســالة التــي وجهّهــا الإمام المهــديQ لآخر ســفرائه المتتالين 

الأربعة: ياعلي بن محمد السمري(.

نشــر موقــع )الجزيــرة نــت( القطــري بتأريــخ 6 فبراير   • 
2007 مقــالاً تحت عنــوان )حدائق الأحزان( بقلــم مازن النجار, 
وقــد جــاء في هــذا المقال الــذي هو عــرضٌ لكتاب جــاءت المقالة 
بعنوانــه: )منذ الغيبة الكبرى أصبح الفقهاء زعماء المذهب وقادة 
جماهيــره... واعُتُبـِــرَتْ فتاواهــمُ دســتوراً في غيبة الإمــام المهدي

.)Q

نشرت صحيفة )الصباح( التونسية بتأريخ 2 مايو 2014   •
مقــالاً بعنــوان: )زيارة جمعة الى فرنســا في عيــون محللين وخبراء 
عاديّــة جــداً للبعض... هادفــةٌ وإيجابيةٌ للبعض الآخــر( بقلم منال 
حــرزي, جــاء فيــه: )انّــه لا ينبغــي أنْ ننظــر الــى شــخص رئيــس 

الحكومة وكأنه المهدي المنتظر(.

نشــرت صحيفة )الزمان( اللندنية بتاريخ 2012/7/15   •
مقالاً جاء تحت عنوان: )عندما تشــرق الشــمس من المغرب( وقد 
جاء فيه: )فمن يا ترى يعرف متى ينتهي العالم؟ لقد حددوه بظهور 

المهدي المنتظرQ .. ولكن متى يظهر المهدي المنتظر؟(.
 

نشرت صحيفة )العهد( البيروتية, بتاريخ 2015/1/31   •
مقالاً بعنوان )اللواء جعفري: على العدو الصهيوني توقع المزيد من 
الردود من قبل حزب الله(, وقد جاء في هذا المقال: )هذا النهج 

مستمر حتى نُسّلم الراية للإمام الحجة المهدي المنتظر¨(.

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

في الحديـــــــــــــــث

في الصــــــــحافة

- الحجة بن الحسن -

مشــــــــــــــاركات
القــــــــــرآء

الســام عليكم بارك الله في جهودكم لنشــر ســنة ســيد المرســلين وتعجيل ظهور المولى أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، 
الصحيفة رائعة متنوعة وتخاطب فئات عمرية مختلفة نأمل مســتقبا المشــاركة معكم في الأعداد القادمة إن شــاء الله تعالى 

نسأل الله التوفيق وكان لنا ولكم ولياً وحافظاً إله الحق آمين.
أم حسن المحميد/ الكـــويت

اللهــم صــلِّ علــى محمــد وآل محمد وعجّــل فرجهم وفرجنا بهم يــا كريم، بارك الله فيكــم واثابكم المولــى على جهودكم 
موفقين.

هاجر علي/ السعـوديّة

السام عليكم...
أبارك لجميع العاملين على هذه الجريدة الجميلة.

ونسأل الله أنْ يوفق الجميع لخدمة المولى صاحب العصر والزمان.
علي/العــراق

حيّا الله القائمين والعاملين على هذه الجريدة الأكثر من رائعة.
جزيتم جميعاً خيراً. وبارك الله بكم.

انتظر امامي/ الصـومــال

تشكرون على الجهد الرائع، واللهم صلِّ على محمد وآل محمد
زينب المقرم / العــراق

المناسبـــــــات المهدوية
شهر جمادى الأولى

*   الســيد محمد )ســبع الدجيــلJ( المدفون في مدينة )بلــد( هو أكبر أعمام 
.Qالإمام المهدي

*   عمر الإمام المهديQ حينما بدأت الغيبة الكبرى كان 74 عاماً.
*   السفير الأول للإمام المهديQ تقلّد منصب النيابة والسفارة عام 260 هـ.

.Qالحسين بن منصور الحلاج ادّعى السفارة عن الإمام المهدي   *

هل تعلم؟ انّ:

1-10- ســنة الظهور: خــروج الدجّال لعنه الله من أصفهان 
على رواية )إلزام الناصب(.

10-ســنة )36هـ(: معركــة الجمل، وفيها نشــر الإمام علي
.Qولا ينشرها بعده إلاَّ القائم ،Nراية رسول الله Q

15-ســنة )36هـ(: انتهاء حرب الجمــل في البصرة، وفيها 
خطــب الإمــام علــيQ خطبــة ذكــر فيهــا مايجــري عليهــا _أي 

البصرة_ من الأحداث في آخر الزمان.
20-ســنة الظهــور: بدايــة هطــول الأمطــار الغزيــرة والذي 

يستمر أربعين يوماً على رواية )إلزام الناصب(.
30-ســنة )304 أو 305هـ(: وفــاة النائب الثاني أبي جعفر 

.Gمحمّد بن عثمان العمري

ومن أحداث هذا الشهر أيضاً:

_ ســنة )305هـ(: شــراء الشــيخ الحســين بن روحG ودائع 
الشــيخ محمّــد بــن عثمانG مــن ورثتــه، وفيها أدعيــة وقنوتات 

.Qومنها قنوتات الإمام المهدي ،Kالأئمّة
_ ســنة )312هـــ(: وفــاة محمّــد بــن جعفــر الأســديG أحد 

.Qوكاء الإمام المهدي
_ ســنة )410هـــ(: إخبــار الإمــام المهــديQ فــي رســالته 

للشيخ المفيدG بحدوث آية جليّة في جمادى الأولى.
_ ســنة )1299هـــ(: ورود الحــاج محمــد مهــدي التاجر إلى 
العراق لغرض الاستشفاء بزيارة الأئمّةK. وشفاؤه من الخرس 

.Qفي سامراء ببركة الإمام المهدي

- الحجة بن الحسن -

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

-ذو الاسمين-
    وهــو مصطلــح للإمام المهــديQ، وربمــا يقصد انّها 
أشــهر أســمائه، وإلاّ فــإنّ لــه-Q- ألقاباً كثيــرة، وجاء في 
 :Qبحــار الأنــوار عن الخشّــاب عن الإمــام جعفر بــن محمد
الخلــف الصالح من ولــدي ،وهو المهدي، اســمه )م.ح.م.د( 

وكنيتــه ابــو القاســم، يخــرج فــي آخــر الزمــان، يقــال لأمّه 
صيقــل، ويكنــى بأبــي القاســم، وهــو ذو الاســمين، خلــف 
ومحمــد، يظهر في آخــر الزمان، وعلى رأســه غمامة تظللّه 

من الشمس ، تدور معه حيثما دار.   

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبيانا لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.


